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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
  البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

 المستوطنات البشرية 
التقدم المحرز في تحقيق أهـداف وغايـات والتزامـات جـدول أعمـال القـرن ٢١، 

 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
في خطـة التنفيـذ لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة (خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـــذ) 
وعملية ريو، ينصب التركـيز عنـد تنـاول المسـتوطنات البشـرية علـى تحسـين الأحيـاء الفقـيرة، 
وتحسـين إمكانيـة الحصـول علـــى المــأوى والخدمــات العامــة، ونظــم إدارة النفايــات البلديــة، 
وتحسـين أحـوال الصحـة البيئيـة، وتطويـر نظـم النقـل المســـتدام وتحســين الفــرص الاقتصاديــة، 
ولا سيما لفقراء المناطق الحضرية. وفي العقـود المقبلـة، سـيحدث كـل النمـو تقريبـا في سـكان 
ـــا لم تتخــذ الحكومــات إجــراء حاسمــا لتشــجيع التوســع في  العـالم في مـدن العـالم النـامي، وم
الإسكان الرسمي المنخفض التكلفة، فإن معظم ذلك النمو سيكون في مناطق الأحياء الفقـيرة. 
ـــاء الفقــيرة، في  وقـد ركـزت السياسـات المتعلقـة بالمسـتوطنات غـير الرسميـة وغيرهـا مـن الأحي
السـنوات الأخـيرة، تركـيزا مـتزايدا علـى النـهوض بالأحيـاء الفقـيرة، مـع دعـــم تنظيــم ملكيــة 

الأراضي وزيادة ضمان الحيازة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وتوفير إمكانية الحصول على أرض ميسـورة التكلفـة يمكـن أن يشـكل عقبـة جسـيمة 
أمام توفير المأوى للفقراء. ويمكن لشركات التعمـير العامـة أن تـؤدي دورا نافعـا في التخطيـط 
مسـبقا لشـراء الأراضـي مـن أجـل بنـاء مسـاكن منخفضـــة التكلفــة. ويمكــن أيضــا للإســكان 
التأجيري أن يكون عنصرا هاما مكملا للمساكن التي يشغلها الملاك، لا سيما للأسر المعيشية 
المنخفضة الدخل في مراحل معينة من دورات حياتها. وستواصل إعانـات الإسـكان الحكوميـة 
ـــدودا. وبالنســبة إلى الفقــراء، الذيــن  أيضـا أداء دورهـا، وإن كـان تأثيرهـا عـادة مـا يكـون مح
يستبعدون أساسا من أسواق الائتمان الرسمية، يمكن للتمويل المتناهي الصغر أن يؤدي دورا – 
يؤديه بالفعل إلى حد ما - في دعم التحسينات التدريجية في مساكنهم، بما في ذلك عن طريـق 

الاستثمار في المياه والإصحاح. 
وتعد إتاحة فرصة الحصول على الكهرباء الرخيصة والاتصالات والنقـل العـام ودعـم 
المشـاريع الصغـيرة ذات أهميـة حيويـة في تحسـين الفـرص الاقتصاديـة وإدمـــاج ســكان الأحيــاء 
ـــة  الفقـيرة في الاقتصـاد الحضـري الأوسـع نطاقـا. وثمـة حاجـة إلى توفـير مناولـة النفايـات الصلب
والتخلص منها و/أو إعادة تدويرها، بما في ذلك النفايات الخطـرة، مـن أجـل التقليـل إلى أدنى 
حد من خطـر الأمـراض والحـوادث الخطـيرة، الـتي عـادة مـا تكـون مجتمعـات الأحيـاء الفقـيرة 

الأكثر تعرضا لها. كما أنها تكون عرضة بصفة خاصة للإصابة بالكوارث الطبيعية. 
ويبقـى ثمـة تحـد مـزدوج: لتحسـين ظـروف معيشـة مـا يقـدر بــ ٩٠٠ مليـون شــخص 
يعيشـون حاليـا في الأحيـاء الفقـيرة، وفي نفـس الوقـت توقـع نشـوء الحاجـــة إلى توفــير المــآوي 
الملائمة للملايين الكثيرة من الأسر المعيشية ذات الدخل الأكثر انخفاضا التي سوف تتكون في 

المدن أو تنتقل إليها وإلى الحد الحضري الخارجي للعالم النامي إبان العقود القلائل المقبلة. 
 
 



04-235833

E/CN.17/2004/6

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية ١٤-٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٤٥-٨ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية ٩٦-٥٣ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة ٩٦-١٣ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توفير المأوى الملائم للجميع ١٤٩-٢٣باء  -

. . . . . . . . . . فرصة الحصول على الأرض وتخطيط استخدام الأراضي ٢٤١٣-٣٠جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توفير الخدمات والبنية التحتية ٣١١٦-٤٦دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرصة الحصول على الطاقة - ٣٣١٧-١٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة النفايات الصلبة - ٣٥١٧-٢٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ حلول النقل المستدام - ٤٢٢٠-٣٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . إيجاد فرص العمالة وتشجيع المشاريع الخاصة ٤٧٢٢-٤٩هاء -

. . . . . . . . . . تنمية المستوطنات البشرية في المناطق المعرضة للكوارث ٥٠٢٣-٥٣واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسائل التنفيذ ٥٤٢٤-٧٠رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل ٥٤٢٤-٦٥ألف -

. . . . . . . . . اللامركزية في اتخاذ القرارات، والمشاركة وبناء القدرات ٦٦٢٩-٧٠باء  -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدروس المستخلصة والتحديات المستمرة ٧١٣٠-٨٥خامسا -
 



404-23583

E/CN.17/2004/6

معلومات أساسية  أولا -
يستعرض هذا التقرير حالة تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمسـتوطنات البشـرية في  - ١
جدول أعمال القرن ٢١(١) وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١(٢) وخطــة التنفيـذ 
لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة (خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ)(٣). ويحلـل التقريـر القيـــود 
والعوائق التي جوبهت في تنفيـذ هـذه الأهـداف والغايـات في أوضـاع خاصـة بالمنـاطق، ويحـدد 
التحديـات المسـتمرة. ويركـز التقريـر، بوجـه خـاص، علـى التقـــدم المحــرز في تنفيــذ الأهــداف 

والغايات والالتزامات التالية: 
تحقيق تحسن ملموس في حياة ما لا يقل عن ١٠٠ مليون من ساكني الأحيـاء  (أ)
الفقـــيرة بحلـــول عـــام ٢٠٢٠ (هـــدف مـــن الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة أعيـــد تـــــأكيده في 

جوهانسبرغ)؛ 
تحسين إمكانية الحصــول علـى المـآوي والخدمـات الملائمـة، بمـا في ذلـك الميـاه  (ب)

والإصحاح، فضلا عن الأرض والممتلكات؛ 
تشجيع اتباع نهج متكامل إزاء خدمات النقل ونظمه؛  (ج)

تطويـر نظـم إدارة النفايـات، مـع إيـلاء الأولويـــة العليــا إلى خفــض النفايــات  (د)
وإعادة استخدامها وتدويرها؛ 

الإقلال من أمراض الجـهاز التنفسـي وغيرهـا مـن الآثـار الصحيـة الناجمـة عـن  (هـ)
تلوث الهواء؛ 

زيادة العمالة الكريمة والائتمان والدخل لفقراء الحضر؛  (و)
تعزيز التنفيذ عن طريق حشد المــوارد الماليـة والقـدرات البشـرية واسـتخدامها  (ز)

على نحو فعال؛ 
تقوية الترتيبات والإدارة المؤسسية.  (ح)

وقد استخدمت في إعداد هذا التقرير بيانات ومعلومات من المصادر التالية:   - ٢
التقـارير القطريـة والتقييمـات الوطنيـة المقدمـة مـن الحكومـات إلى أمانـة لجنـــة  (أ)

التنمية المستدامة؛  
التقارير التي أعدها مركز الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل الأمـم  (ب)

المتحدة)؛ 
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المسـاهمات الـواردة مـــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة العمــل الدوليــة  (ج)
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وأمانـة الاسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 

الكوارث؛ 
التقارير الإقليمية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنـة الاقتصاديـة  (د)
لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـــر الكــاريبي، واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا، 

واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأوروبا؛ 
التقرير التجميعي للاجتماعات الإقليمية الثلاثة بشأن الدول الجزرية الصغـيرة  (هـ)

النامية استعدادا لاستعراض برنامج عمل بربادوس الذي يجري بعد عشر سنوات(٤). 
ومع أن التقرير يتضمن الإشارة إلى إمكانية الحصول على المياه والإصحاح، فإن هـذه  - ٣
المسائل لم تستعرض فيه بالتفصيل حيث أنها تعالج في تقارير الأمين العام عن المياه والإصحـاح 
المقدمة إلى الدورة الثانية عشرة للجنة. كذلك فإنه في حين أن القسم المتعلـق بـإدارة النفايـات 
الصلبـة يشـير إلى المـواد الكيماويـة السـامة والفضـلات الخطـرة، فقـد اسـتعرضت هـذه المســائل 

على نحو أكثر تفصيلا في التقرير الذي أعد للجنة ويتضمن عرضا عاما.  
 

مقدمة   ثانيا -
تمس المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية النطاق الكـامل للمسـائل  - ٤
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة. وتحسين المستوطنات البشرية وتوفـير المـأوى 
الملائـم والبنيـة التحتيـة والخدمـات للجميـع، مـع إيـلاء اهتمـام خـــاص لتحســين حيــاة ســكان 
الأحيـاء الفقـيرة، يتطلـب اتبـاع نهـج متكـامل. ذلـك أن إدخـــال تحســينات علــى المســتوطنات 
البشرية يتوقف على إحراز تقدم في الحد من الفقر وتحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام وحمايـة 
البيئــة، كمــا يرتهــن بدعمــها. وتــبرز هــــذه الأوجـــه للتلاحـــم والـــترابط الحاجـــة إلى اتبـــاع 
اســتراتيجيات للمــأوى وسياســات للنــهوض بالأحيــاء الفقــــيرة في الإطـــار الشـــامل للتنميـــة 

المستدامة. 
وتؤكـد الاتجاهـات الراهنـة في التحضـر ونمـو الأحيـاء الفقـيرة مـا للتنميـة الحضريـة مــن  - ٥
أهمية حيوية في التنمية المستدامة والحد من الفقر في العقود المقبلة. ومن المتوقـع أن يزيـد تعـداد 
سكان العالم بمقدار بليونين من البشر إبـان الأعـوام الثلاثـين المقبلـة، وسـوف يحـدث كـل هـذا 
ـــة(٥). ومــا لم تحــدث تغــيرات كــبرى في  النمـو السـكاني في المنـاطق الحضريـة في البلـدان النامي
الاتجاهـات الحاليـة، فـإن حـوالي نصـف النمـو الإضـافي للسـكان سـيحدث في الأحيـاء الفقـــيرة 
الحضريـة في العـالم النـامي، فـيزيد بذلـك تعـداد سـكانها إلى حـوالي بليونـين. وفي جنـوب آســيا 
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ــــا في الأحيـــاء  وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، تعيــش غالبيــة الســكان الحضريــين حالي
الفقيرة(٦). وفي غضون الأعـوام الثلاثـة الماضيـة فحسـب، زاد عـدد سـكان الأحيـاء الفقـيرة في 

العالم النامي بحوالي ٧٠ مليون نسمة. 
وتعزى الزيادة السريعة في عدد سكان الأحياء الفقيرة في العالم النامي إلى ارتفـاع نمـو  - ٦
السكان الطبيعي والهجـرة مـن الريـف إلى الحضـر، وكـانت القـوة الدافعـة إلى ذلـك مزيجـا مـن 
العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة. وتقـدم المـدن لفقـراء الريـف فرصـا للحصـول علـــى 
وظائف أعلى أجـرا، وخدمـات أفضـل، ومخرجـا مـن الفقـر الريفـي. وفي بعـض أجـزاء العـالم، 
وخاصــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، تشــكل الصراعــات المســلحة وتدهـــور الأرض 

ونضوب الموارد الطبيعية عوامل مساهمة هامة(٧).  
وقد أدت الزيادة في سكان الأحيـاء الفقـيرة إلى وضـع المـوارد الشـحيحة للحكومـات  - ٧
البلديـة تحـت مزيـد مـن الضغـط. ذلـك أن الهيـــاكل الأساســية والخدمــات الحضريــة لم تســاير 
الزيادة في السكان، مما أدى إلى إلقاء عبء إضافي شامل على الهيــاكل الأساسـية الحاليـة. وقـد 
ـــة، الــتي تقــع عــادة علــى الحــد الخــارجي  صحـب الانتشـار السـريع للمسـتوطنات غـير الرسمي
ـــة الحضريــة، بمــا في ذلــك تزايــد البطالــة  للمنـاطق الحضريـة، مجموعـة مـن المشـاكل الاجتماعي

والجريمة والعنف المترلي. 
ــر  ويتطلـب تحسـين حيـاة سـكان الأحيـاء الفقـيرة الأخـذ بنـهج متكـامل للتصـدي للفق - ٨
الريفي والحضري فضـلا عـن العوامـل المسـاهمة المتشـابكة. ولا يـزال الفقـر الرابـض في المنـاطق 
الريفية يدفع إلى الهجرة من الريف إلى الحضـر، ممـا يـدل علـى أن ظـروف الحيـاة في المجتمعـات 
الريفيــة والروابــط بــين الســكان الحضريــين والريفيــين ينبغــــي أن تعـــالج أيضـــا كجـــزء مـــن 

الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المستوطنات البشرية.  
 

التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية   ثالثا –
تحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة   ألف –

تتميز الأحياء الفقيرة، سواء كـانت أحيـاء متهدمـة في قلـب المدينـة أو مسـتقطنات في  - ٩
ــازة  تخـوم المـدن أو في ضواحـي الأخصـاص، بالمسـاكن المتهدمـة والاكتظـاظ وعـدم ضمـان حي
الأراضي والافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب المأمونة والنظم المحسَّـنة للإصحـاح 
والنقل والكهرباء(٨). وتشكل هذه الأحياء الفقيرة مظاهر ملموسـة للفقـر في المنـاطق الحضريـة 
وللاستبعاد الاجتماعي. وطبقا لتقديرات موئـل الأمـم المتحـدة، فـإن ٣٢ في المائـة مـن سـكان 
العالم الحضريين يعيشون حاليا في الأحياء الفقيرة – يبلـغ مجموعـهم ٩٢٤ مليـون نسـمة (انظـر 
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الجــدول أدنــاه). وفي حــين أن ســكان الأحيــاء الفقــيرة يشــكلون ٦ في المائــة مــن الســــكان 
الحضريين في المناطق المتقدمة النمـو، فـإنهم يشـكلون ٤٣ في المائـة في المنـاطق الناميـة و ٧٨ في 
المائة في البلدان الأقل نمـوا. ومـن المتوقـع أن يزيـد عـدد سـكان الأحيـاء الفقـيرة في سـائر أنحـاء 
العالم، مع افتراض عدم حدوث تغير رئيسي في الاتجاهات التي بـرزت في الآونـة الأخـيرة، إلى 
حوالي ٢ بليون نسمة إبان الأعـوام الثلاثـين المقبلـة(٩). واسـتنادا إلى ذلـك، فـإن مـن الجلـي أن 
هدف تحقيق تحسُّن ملموس في حياة ما لا يقــل عـن ١٠٠ مليـون مـن سـاكني الأحيـاء الفقـيرة 

بحلول عام ٢٠٢٠، برغم كونه جديرا بالثناء، هو هدف غير كاف. 
  

 سكان مناطق الأحياء الفقيرة في المناطق النامية، في منتصف عام ٢٠٠١ 

المنطقة 
مجموع السكان 
(بالملايين) 

مجموع السكان 
الحضريين (بالملايين) 

السكان الحضريون 
كنسبة مئوية من 

مجموع السكان 

سكان الأحياء 
الفقيرة كنسبة 

مئوية من السكان 
الحضريين 

سكان الأحياء 
الفقيرة الحضرية 
(بالملايين) 

٦العالم  ١٣٤٢ ٩٢٤ ٣١,٦ ٤٧,٧ ٩٢٣
٤المناطق النامية  ٩٤٠٢ ٨٧٤ ٤٣,٠ ٤٠,٩ ٠٢٢

١٨٧ ٦٠,٩ ٤٤,٩ ٣٠٧ ٦٨٣ أفريقيا 
أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـــة 

١٢٨ ٣١,٩ ٧٥,٨ ٣٩٩ ٥٢٧ البحر الكاريبي 
٣آسيا  ٥٩٣١ ٥٥٤ ٤٢,١ ٣٦,٥ ٣١٣

٥ ٢٤,١ ٢٦,٧ ٢ ٨ أوقيانوسيا 
١٤٠ ٧٨,٢ ٢٦,٢ ١٧٩ ٦٨٥ أقل البلدان نموا 

 
المرصد الحضري العالمي، تحسين حياة ١٠٠ مليون من ساكني الأحياء الفقيرة: دليل لرصد الهـدف  المصدر:

١١ (منشورات موئل الأمم المتحدة)، أيار/مايو ٢٠٠٣، الصفحة ٦ من النص الانكليزي. 
  

وتبين الدراسات الأخيرة أن الأحياء الفقــيرة ينتظـر أن تواصـل النمـو في جميـع المنـاطق  - ١٠
تقريبا في العالم. وتشير الاتجاهات الإقليمية إلى أن أفريقيـا، لا سـيما أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
ـــابقة في وســط آســيا، وبعــض  الكـبرى، ووسـط آسـيا، لا سـيما الجمـهوريات السـوفياتية الس
البلدان في أمريكا اللاتينية، ينتظر أن تشهد على الأرجح نموا في الأحيـاء الفقـيرة. ومـن ناحيـة 
ـــن الأحيــاء  أخـرى، فـإن منطقـة شـرق آسـيا تحـرز تقدمـا يبعـث علـى الإعجـاب في الإقـلال م
ـــهوض بالأحيــاء الفقــيرة  الفقـيرة، بفضـل مزيـج مـن النمـو الاقتصـادي وبرامـج موجهـة إلى الن

وتوفير المأوى، وسياسة للحد من الفقر(١٠). 
وأدركـت كثـير مـن الحكومـات، حـين واجـهت احتمـــال زيــادة التوســع في الأحيــاء  - ١١
الفقيرة، الحاجة إلى إحداث تغييرات في السياسـة والأخـذ بنُـهُج اسـتراتيجية مبتكـرة مـن أجـل 
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توفير المأوى. فمن ناحية، هنـاك حاجـة إلى سياسـات وبرامـج اسـتباقية لتوفـير المـأوى وتسـعى 
إلى تفادي زيادة نمو الأحياء الفقيرة عن طريق تشجيع التوســع في الإسـكان المنخفـض التكلفـة 
وما يصحبه من هياكل أساسية، توقعا لنمـو متسـارع في الطلـب. وتعتـبر شـيلي وكوسـتاريكا 
مثـالين علـى البلـدان الـتي أوقفـت بـالفعل نمـو الأحيـاء الفقـيرة عـن طريـق دعـم توفـــير القطــاع 
الرسمي للإسكان المنخفض التكلفة بمعدل يقرب من معـدل إنشـاء المسـاكن الجديـدة(١١). وإلى 
جانب مشكلة توفر الأرض اللازمة لتنمية الإسكان المنخفض التكلفة (التي تُعالج أدناه)، تشــير 
ـــل بالأنظمــة – لا ســيما أنظمــة التخطيــط والبنــاء،  دراسـات عديـدة إلى مـا يُحدثـه إطـار مثق
ـــود المفروضــة علــى الارتفــاع)، والمعايــير  والقيـود علـى التقسـيم إلى منـاطق (بمـا في ذلـك القي
والإجـراءات الإداريـة – مـن أثـر معـاكس علـى تكلفـة  وسـرعة التوســـع في الإســكان الرسمــي 

المنخفض التكلفة(١٢). 
ومن ناحية أخرى، فإن النهوض بالأحياء الفقيرة وإدماجها قد حل محل القضـاء علـى  - ١٢
الأحياء الفقيرة ونقل ساكنيها، الأمر الذي يـؤدي عـادة إلى تدمـير أعـداد كبـيرة مـن المسـاكن 
الرخيصة ولا يتعدى نقل ساكني الأحياء الفقيرة من مستوطنة غير رسميـة إلى أخـرى. وتعتمـد 
برامـج النـهوض بالأحيـاء الفقـيرة وتنظيمـها في كثـير مـن البلـدان الناميـة اعتمـادا أساسـيا علــى 
الاستثمار في المأوى والبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بمــا في ذلـك الميـاه والإصحـاح، 
مقترنـة بتدابـير لضمـان حيـازة الأراضـــي والمســاكن لقــاطني الأحيــاء الفقــيرة. وفي عــدد مــن 
الحـالات، اقـترن النـهوض بالأحيـاء الفقـيرة وتنظيـم الحيـازة اقترانـا ناجحـا بمشـاريع الحـــد مــن 
الفقر، مثل إيجاد فرص العمالة وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان ومبادرات الإسـكان في 

المجتمعات المحلية. 
وقد سُجل عدد من قصص النجاح: مثل التقدم المحـرز في معظـم بلـدان شمـال أفريقيـا  - ١٣
تجاه تحسين الأحيـاء الفقـيرة؛ ومشـروع التنميـة الحضريـة لتونـدو في الفلبـين الـذي حـوَّل أكـبر 
حي من الأحياء الفقيرة في مانيلا (وهو من أكبر الأحياء في آسـيا) خـلال فـترة عشـر سـنوات 
إلى حي راق؛ وبرامج النهوض بالأحياء الفقيرة في عدة مئات من البلديات في الـبرازيل (انظـر 

الإطار ١)؛ والنهوض بالأحياء الفقيرة في اليمن والأردن، على سبيل المثال فحسب. 
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الإطار ١ 

النهوض بالأحياء الفقيرة في البرازيل
في الـبرازيل، تنفـذ عـــدة مئــات مــن البلديــات برامــج للنــهوض بالأحيــاء 
الفقيرة، يصحبها غالبا شكل ما من تنظيم حيازة الأراضي، وتركـيز قـوي علـى الميزنـة 
القائمـة علـى المشـاركة وتخطيـط الاسـتثمار. وفيمـا يتعلـق بتنظيـم الحيـازة، اســتخدمت 
بعض البلديات صكـا قانونيـا مبتكـرا يدعـى “امتيـاز حـق الاسـتخدام”. وقـد حققـت 
المستوطنات التي منحت تلك الحقوق إمكانية أفضل للحصول علــى الاسـتثمار الخـاص 

والعام في الإسكان والبنية التحتية، وأصبحت أفضل اندماجا مع المناطق المتاخمة. 
تقريـر عـن تنميـة وإدارة المسـتوطنات البشـرية المسـتدامة أعـد للـدورة الثانيــة  المصدر:
عشـــرة للجنـــة، كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٣، الصفحــــة ٩ مــــن النــــص 

الانكليزي. 
 

توفير المأوى الملائم للجميع   باء -
تشكل الجهود المبذولة لتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة جزءا من الجهود الأوسـع  - ١٤
نطاقا الرامية إلى توفير المأوى الملائم للجميع، الذي سُلم به بوصفه حقـا مـن حقـوق الإنسـان 
الأساسـية. وقـد اتخـذ عـدد مـتزايد مـن البلـدان خطـوات في هـذا الاتجـــاه، فنقحــت تشــريعاتها 
الوطنية كي تشمل أحكاما تتعلق بالحق في الإسكان، وترجمة تلك الأحكـام إلى اسـتراتيجيات 
وبرامج عملية. وقد شهدت السنوات الأخيرة وضع عـدد كبـير مـن الاسـتراتيجيات والـبرامج 
الوطنيـة لتوفـير المـأوى، مـع التركـيز علـــى ترقيــة الأحيــاء الفقــيرة، وضمــان الحيــازة، وتوفــير 

الخدمات والبنية التحتية بصورة متكاملة. 
وخلص تقرير صـدر مؤخـرا عـن موئـل الأمـم المتحـدة(١٣) إلى أن سياسـات الإسـكان  - ١٥
الوطنيـة وبرامـج الإسـكان الـتي يدعمـها المـانحون تغفـل عمومـا الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه 
الإسكان التأجيري كشكل من أشكال المأوى الميسورة للفقراء. وثمـة تركـيز شـديد في معظـم 
السياسات على تيسير امتلاك البيوت، علـى الرغـم مـن أن كثـيرا مـن الأسـر والأفـراد يسـتفيد 
(أو يشاء الاستفادة) من الإسكان التأجيري أثناء جـزء مـا مـن دورة حيـاتهم. ولعـل الإسـكان 
التأجيري يناسب بصورة خاصة احتياجات الأسر المعيشـية المنشـأة حديثـا والـتي لديـها أطفـال 
صغـار، ويمكـن أن تكـون مدخراتهـا المتجمعـة وقدرتهـا الحاليـة علـى الادخـــار محــدودة. وتبــين 
البيانـات الـتي جمعـها موئـل الأمـم المتحـدة أن إيجـار المسـاكن يمثـل أكـثر مـــن نصــف ترتيبــات 
الحيازة في عدد من المدن الرئيسية في شمال وشـرق أفريقيـا، وثلثـي هـذه الترتيبـات أو أكـثر في 
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عدة مدن آسيوية، والخمس إلى الربع في عدة مدن كبرى في أمريكا اللاتينيـة؛ وعـادة مـا يمثـل 
حـوالي نصـف ترتيبـات الحيـازة في المـدن الرئيسـية في البلـدان المتقدمـة النمـو. وسـتعني سياســـة 
توسيع النطاق التسليم، مثلا، بأن المستأجرين، بجانب المقيمين في المستوطنات غير الرسمية، قد 

يواجهون أيضا عدم ضمان الحيازة.  
وفي البلـدان الأفريقيـة، يتجلـى الحـق في الإسـكان في أشــكال شــتى مــن سياســات أو  - ١٦
تشريعات الإسكان. ففي جنوب أفريقيا (انظر الإطار ٢) وناميبيا، أدرج الإسـكان الملائـم في 
الدستور بوصفه حقا من حقوق الإنسان. وقامت مصر مؤخرا بدعـم حقـوق الأفـراد والأسـر 
في الإسـكان الملائـم، وضمـان الحيـــازة والبنيــة التحتيــة والخدمــات. وفي مــالي، تُكفــل حمايــة 
ـــام كثــير مــن  المسـتأجرين مـن الإخـلاء القسـري بمرسـوم حكومـي. وإضافـة إلى ذلـك، فقـد ق
الحكومات بوضع استراتيجيات وطنية شاملة للمأوى أو بتنقيح وتعزيز تلـك الاسـتراتيجيات. 
وعـالجت سياسـات الإسـكان في بعـض البلـدان الأفريقيـة مسـألة المسـاواة بـين الجنسـين أيضــا. 
ــن  ومثـال ذلـك أن سياسـة الإسـكان الوطنيـة في تشـاد قـد حـددت حصـة تبلـغ ٥٠ في المائـة م

الأراضي المزودة بالخدمات للأسر المعيشية التي ترأسها إناث. 
  

الإطار ٢ 
تلبية احتياجات الإسكان في جنوب أفريقيا

يكفـل دسـتور جنـــوب أفريقيــا الإســكان بوصفــه حقــا. واســتراتيجية في البلــد 
الوطنية للمأوى تستهدف بالتحديد الأسر المعيشية المنخفضة الدخـل عـن طريـق تقـديم 
إعانـات مـن أجـل شـراء قطـــع أرض مضمونــة، وإنشــاء خدمــات الميــاه والإصحــاح، 
وتشييد مأوى أساسي. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن تشـييد ١,٥ مليـون وحـدة 
ـــه  سـكنية جديـدة بـين عـام ١٩٩٤ ومنتصـف عـام ٢٠٠٣، في الوقـت الـذي يجـري في

٣٠٠ وحدة سكنية أخرى. حاليا بناء ٠٠٠
تقريـر عـن تنميـة وإدارة المسـتوطنات البشـرية المسـتدامة أعـد للـدورة الثانيــة  المصدر:
عشــرة للجنــة، كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، الصفحــــة ٩ مـــن النـــص 

الانكليزي. 
 

ومـع ذلـك، فـإن قلـة مـن البلـــدان في أفريقيــا فحســب هــي الــتي تمكنــت مــن تنفيــذ  - ١٧
استراتيجياتها للمأوى تنفيذا كاملا عن النحو المخطط بسـبب الافتقـار إلى المـوارد والقـدرات، 
لا سيما على المستوى المحلي، والافتقار إلى التنسيق بين شتى المؤسسات المسؤولة عـن المـأوى. 
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وقد شكلت الزيادات في الأسعار في قطاع البناء أيضا إحدى العقبـات، حيـث ظلـت إمكانيـة 
الحصول على الإسكان في القطاع الرسمي، حتى للطبقة المتوسطة، تشكل شاغلا رئيسيا. 

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أصبـح الحـق في الإسـكان الملائـم مجسـدا  - ١٨
في الكثير من الدساتير الوطنية، مما يكفل الأساس والإطار القـانونيين لمعالجـة هـذه المسـألة عـن 
طريـق اسـتراتيجيات المـأوى الوطنيـة. وتتضمـن سياسـات الإسـكان الوطنيـة في المنطقـــة نطاقــا 
عريضـا مـن التدخـلات الـتي تـتراوح بـين تقنـين الحيـازة ومشـاريع تحسـين الإسـكان المتكــامل، 
وتكفل في أغلب الأحوال توفير إعانات خاصة للأسر المنخفضة الدخل. وتنفذ معظـم البلـدان 
أيضـا تشـريعات جديـدة لتحسـين حالـة المشـردين. ويُكفـل الضمـان القـانوني للمســتأجرين في 
ـــا، علــى الرغــم مــن أن المســتأجرين “غــير الرسميــين” يظلــون  جميـع البلـدان في المنطقـة تقريب

معرضين بشدة لخطر الطرد. 
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال ثمة مشـاكل إسـكان خطـيرة قائمـة في المنطقـة،  - ١٩
لا سيما فيما بين الفقراء. ولم يحدث توسع في توفير الإسكان العام والخاص بصورة كبـيرة إلا 
في التسـعينات. وقـد قـــدرت اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي 
الاحتياجات الجديدة في مجال الإسكان بحوالي ٣٨ مليون وحدة سكنية. وهنـاك أيضـا مطالبـة 
باسـتبدال المسـاكن الحاليـة، لا سـيما مسـاكن الأسـر المنخفضـة الدخـل. ولوحـظ أن المشــاكل 
الأكثر انتشارا بين الأسر الفقيرة هـي الافتقـار إلى إمكانيـة الحصـول علـى شـبكات الإصحـاح 

ومياه الشرب وعدم ضمان الحيازة(١٠). 
وتـدرك معظـم الحكومـات في منطقـة آسـيا والمحيـــط الهــادئ أن الإســكان يمثــل حقــا  - ٢٠
أساسيا، وتطبق مجموعة منوعة من استراتيجيات المأوى. وقـد شـهدت المنطقـة بعـض التحـول 
في سياسة الإسكان الاجتماعي صوب توفير القطـاع الخـاص لإسـكان منخفـض التكلفـة، مـع 
تحـول الحكومـات إلى القيـام بـدور التمكـين، بتعزيـز الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخــاص 
وتشـجيع إشـراك جماعـات المجتمـع المـــدني. وقــد زادت بشــدة الفلبــين والهنــد وســري لانكــا 
وجمهورية كوريا وبنغلاديش، بصفة خاصة، تركيزها على جهود القطــاع الخـاص اللامركزيـة 
في هـذا المجـال. وتنفـرد سـنغافورة بمـا حققتـه مـن نجـاح في اسـتخدام شـركة تملكـها الدولـــة في 
توفير الإسكان الميسور لمعظم فئات السكان (انظر الإطار ٣). وفي بعض البلدان، مثل ماليزيـا 
وإندونيسيا، يجري توفـير الإسـكان عـن طريـق تنظيـم التخطيـط، الـذي يتطلـب مـن أصحـاب 
مشاريع الإسكان تخصيص نسبة من الوحدات السكنية للسكان ذوي الدخل المنخفـض. وقـد 
أســفرت سياســة المــأوى في الصــين، الــتي تقــوم علــى إصــلاح ســوق المســاكن والإســــكان 
الاجتماعي، عن تحسين في مسـتويات المعيشـة لكثـير مـن النـاس في معظـم فئـات الدخـل. وفي 
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الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨، أدت الأزمة الاقتصادية إلى إبطاء خطـى التقـدم القـوي الـذي حـدث 
في آسيا في السنوات السابقة. 

  
الإطار ٣ 

الإسكان العام في سنغافورة
حققت سنغافورة نجاحا خاصا في توفير إسـكان عـام ميسـور لعامـة النـاس. وقـد 
عـهدت سـنغافورة لمجلـس لتنميـة الإسـكان بسـلطات واسـعة بالنسـبة إلى جميـع منــاحي 
برنامجـها للإسـكان العـــام، بمــا في ذلــك حيــازة الأرض، وإعــادة التوطــين، والتصميــم 
المعماري للبلدات، والعمل الهندسي وإنتاج مواد البنـاء، فيمـا عـدا تحديـد أسـعار البيـع 
والإيجار للوحدات السكنية، الأمر الذي تضطلع به وزارة التنمية الوطنية. وعملا على 
إبقــاء أســعار الوحــدات الســكنية دون أســعار الســوق بكثــير، يحصــل مجلــس تنميـــة 
الإسكان على دعم بأموال عامـة، إلا أنـه يعمـل أساسـا كهيئـة خاصـة لبنـاء المسـاكن. 
ويعيش اليوم ٥٨ في المائة من السكان في مساكن أقامها القطـاع الخـاص، وهـي نسـبة 
تزيـد بنسـبة ٢٠ في المائـة عمـا كـانت عليـــه في الســتينات، ويمتلــك ٥٩ في المائــة مــن 

سكان سنغافورة مساكنهم.
 .http://tcdc.undp.org/tcdeweb/expriences/vo14/Public%20housing.pdf :المصدر

 
وعلى الرغم من أن هناك إدراكا متناميا في منطقة غرب آسيا لأن الإسكان يمثل حقــا  - ٢١
أساسـيا، فـإن هـذا الحـق لم يـترجم بعـد إلى إجـراءات ملموســـة في معظــم البلــدان، ولا يــزال 
ضعف ضمان الحيازة فيمـا بـين السـكان الحضريـين المسـتضعفين يشـكل مشـكلة في كثـير مـن 
البلدان. وقد أجرت بعـض الحكومـات اسـتعراضات تشـريعية وعدلـت التشـريعات القائمـة أو 
سنت تشريعات جديدة لصالح الفقراء. وفي منطقة مجلس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، علـى 
سبيل المثال، تضمـن التشـريعات الآن الإسـكان لجميـع المواطنـين فضـلا عـن إمكانيـة الحصـول 

على قروض بأسعار فائدة منخفضة ومنح لتشييد المساكن(١٤). 
ويسـلم بـالحق في الإسـكان في كثـير مـن بلـدان منطقـــة اللجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا،  - ٢٢
ويعالج في معظم الحـالات بموجـب تشـريع يشـمل العقـارات والممتلكـات وقـروض الإسـكان. 
وقد شددت إصلاحات الإسكان في العقد الأخير على قوى السوق وقللت من تدخل الدولـة 
مما أسفر عـن زيـادة الملكيـة الخاصـة للمنـازل. وعلـى الرغـم مـن أن الإسـكان الإيجـاري الـذي 
تقدم له الدولة إعانـات ماليـة مـا بـرح ينخفـض، فإنـه يواصـل أداء دور هـام في منطقـة اللجنـة 
الاقتصادية لأوروبا فيما يتعلق بتوفير إمكانية الحصول على إسكان ذي أسـعار معقولـة لـذوي 
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الدخـل المنخفـض أو للأسـر المحتاجـة، عـن طريـق أشـكال شـتى مـن مشـاريع دعـم الإيجــارات. 
ويتزايد التسليم في التشريعات المتصلة بالإسكان بدور المجتمع المدني، الذي يعـد قويـا عـادة في 

كثير من بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا. 
ـــل أســواق الإســكان  وتكـافح البلـدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة لجع - ٢٣
تعمل بصورة أكثر فعالية وإنصافا. ذلك أن أسواق الإسـكان في هـذه البلـدان يـتزايد اتسـامها 
ــار إلى  بالطـابع التجـاري في الوقـت الـذي انخفضـت فيـه الحمايـة الاجتماعيـة. ونظـرا إلى الافتق
ضمان الحيازة والمتأخرات على قروض الإسـكان، يواجـه عـدد مـتزايد مـن الأسـر المعيشـية في 
عدة بلدان في أوروبا الشرقية التهديد بالحجز أو الطرد(١٥). ولذلك فإن القضية الملحة في هذه 
المنطقـة هـي وضـع سياسـات حكوميـة تكفـل أن يسـد القطـاع الخـاص الطلـب علـى المســاكن 
الجديدة المحسنة، دون أن يعرض للخطر حقوق الإســكان ورفـاه الفقـراء والمسـتضعفين، ودون 

أن يوجد طبقة جديدة من ساكني الأحياء الفقيرة. 
 

فرصة الحصول على الأرض وتخطيط استخدام الأراضي  جيم -
يقتضي إعمال الحق في الإسكان أساسا تحسـين إمكانيـة الحصـول علـى الأراضـي مـن  - ٢٤
أجل تنمية الإسكان الميسور. وغالبا ما تكون تكاليف حيازة الأراضي اللازمـة لبنـاء المسـاكن 
باهظة للغاية بالنسبة إلى الفقراء من غير مالكي الأراضي، لا سـيما في المـدن الآخـذة في النمـو 
بسـرعة. وفي كثـير مـن الحـالات، تـتركز ملكيـة الأراضـي بدرجـة كبـيرة في أصحـــاب الملكيــة 
الخاصـة، وكثـيرا مـا تسـتهدف مشـاريع تنميـة الممتلكـات الأسـر المعيشـية ذات الدخـل المرتفــع 
والمتوسـط، لا سـيما في المواقـع الـتي يعـد الوصـــول إليــها أيســر. وعــادة مــا تكــون الأراضــي 
الميسورة التكلفة حيث يمكـن بنـاء مسـاكن ذات تكلفـة منخفضـة ومعتدلـة بعيـدة عـن مراكـز 
المـدن، ويواجـه المقيمـون في مثـل هـذه المجتمعـات الواقعـة علـى تخـــوم المــدن مشــقة الرحــلات 
ـــة  الطويلـة إلى وظائفـهم ذهابـا وإيابـا. وغالبـا مـا تكـون الصلـة منقطعـة أيضـا بينـهم وبـين البني
التحتيـة الحضريـة. ولقـد يتعـذر أيضـا اسـتخدام الأراضـي المملوكـــة ملكيــة عامــة والواقعــة في 
مراكز المدن أو قربها في الإسكان المنخفض التكلفـة حـين تـوازن الحكومـات – أو وزارات أو 
شركات عامة معينة تسيطر علـى تلـك الأراضـي – بـين هـذا الاسـتخدام الممكـن وبـين السـبل 
البديلة الأكثر ربحية. وقد أدت المضاربات في سوق العقارات – التي يؤججها التحضر والنمـو 
الاقتصادي السريع، وفي بعض الحالات العولمـة الماليـة - إلى تكثيـف الضغـوط في بعـض المـدن 
مـن أجـل طـرد المسـتقطنين مـن الأراضـي ذات المواقـع الجيـدة الـتي كـانت قيمتـــها ضئيلــة مــن 
قبل(١٦). ولا يمكن سوى لحكومة ملتزمة التزاما قويـا بسياسـة توفـير المـأوى للجميـع أن تغـض 
الطرف عن استخدامات ذات عائد مرتفع كيما توفر إسكانا منخفض التكلفة على مثل هـذه 
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الأرض ذات القيمة المرتفعة. وأحد الخيـارات الـتي يمكـن للحكومـات أن تنظـر فيـها يتمثـل في 
ـــاطق  انتــهاج سياســة اســتباقية تقضــي بحيــازة الأراضــي المنخفضــة التكلفــة علــى حــدود المن

الحضارية، وتنحيتها جانبا من أجل بناء مساكن منخفضة التكلفة مستقبلا. 
وكثيرا ما تقوم سياسـات اسـتخدام الأراضـي الوطنيـة في البلـدان الناميـة علـى هدفـين  - ٢٥
توأم: هما تعزيــز التحضـر المتـوازن جغرافيـا وتقليـل الهجـرة مـن الريـف إلى الحضـر ومـا يـترتب 
على ذلك من زيادة في سـكان الأحيـاء الفقـيرة عـن طريـق تحسـين ظـروف المعيشـة في الريـف 
والنـهوض بالتنميـة الريفيـة. وتشـمل المبـادرات الواعـدة تنظيـم حيـــازة الأرض بتوفــير إمكانيــة 
وصول الأسر الريفية الآمن إلى الأرض المنتجة، وبرامج النهوض بالمدن الصغيرة مثـل مشـروع 
تحسين القرى في بوتسوانا، والتوسع المخطط في المناطق الواقعة في تخوم المدن ومـن ثم تشـجيع 
نمو مدن تابعة فيما وراء حدود المدن التقليديـة، علـى غـرار مـا جـرى في بعـض المـدن الهنديـة. 
وقد أنشأت معظم البلدان هيئات مركزية ومحلية لإدارة الأراضي في المناطق الريفية والحضريـة 
على السواء من أجل الاضطلاع بالمسؤوليات والوظائف المتصلة بتخطيط اسـتخدام الأراضـي 
وتنفيـذ التدابـير المتعلقـة بسـندات ملكيـة الأراضـي وبـامتلاك الأراضـي. ولم يـؤد تحديـث نظـــم 
إدارة الأراضـي دائمـا إلى مزيـد مـن الشـفافية، ولا يـزال الكثـير مـن البلـدان الناميـــة يفتقــر إلى 
إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة كأداة لتحسين تخطيط استخدام الأراضي وإدراتهـا، 
لا سيما على الصعيد المحلي. وما انفكـت عمليـات تنميـة الأراضـي تـترع إلى خدمـة الطبقـات 
ذات الدخول المتوسطة والعالية، مما يرغم الفقراء علـى الاسـتيطان في الأراضـي الهامشـية، الـتي 
كثـيرا مـا تقـع في منـاطق معرضـة لأخطـار بيئيـة وتفتقـر إلى إمكانيـة الحصـول علـــى الخدمــات 

الأساسية. 
وقـد اضطلـع عـدد مـن البلـدان في أفريقيـا، بهـدف التصـــدي لمشــاكل الحصــول علــى  - ٢٦
الأرض وضمـان الحيـازة، بمشـاريع رسميـة لإعطـاء الحـق في ملكيـة الأراضـي مـن أجـــل تحســين 
إمكانية حصول الفقراء على الأراضي وحماية مستخدمي الأراضي من الإخلاء غير المشـروع. 
ومثـال ذلـك أن موزامبيـق نفـذت قانونـا جديـدا يحمـــي المجتمعــات المحليــة مــن نــزع ملكيتــها 
للأراضي التي تمتعت بحق استخدامها بصورة تقليدية عرفية. وفي بنن، تم تكييف نظـام دينـامي 
للحيازة العرفية مع التوسع الحضري وأصبح يشكل جزئيا إجـراء رسميـا. وتمنـح بعـض البلـدان 
الاعتراف القانوني بنظم الحيازة العرفية وبسيطرة المؤسسات العرفية على فرصة الحصـول علـى 
الأرض. ومن ناحية أخرى، تنشأ المصاعب في تنظيم حيازة الأراضي في بعـض الحـالات حـين 
تتعـايش النظـم القانونيـة الرسميـة، وحـين تتعـارض أحيانـا، مـع النظـم العرفيـة لملكيــة الأرض - 

وهي حالة شائعة في أفريقيا(١٠). 
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وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي هـي أكـــثر منــاطق العــالم اتســاما بالطــابع  - ٢٧
الحضري بعد أمريكا الشمالية. ويجري تنـاول مسـألة إمكانيـة الحصـول علـى الأرض وتخطيـط 
استخدام الأراضي كجزء من إصلاحات رئيسية في سياسة التنميـة الحضريـة الراميـة إلى تعزيـز 
الروابط بين التخطيط الحضري وتنظيم الأراضي على مستوى المقاطعات، بإدمـاج احتياجـات 
الإسـكان، واسـتخدام الأراضـي، وتنميـة البنيـة التحتيـة. وقـد تُرجمـــت الجــهود الإصلاحيــة في 
المنطقـة إلى اتبـاع نهـج وممارسـات مبتكـرة لـلإدارة علـى نطـاق أوسـع، بمـــا في ذلــك المشــاريع 
الحضريـة الاســـتراتيجية، والشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، والميزنــة القائمــة علــى 
ـــريعات لتحســين ضمــان  المشـاركة والأدوات الاقتصاديـة. وقـد اسـتحدثت بعـض البلـدان تش
حيـازة الأراضـي. ومثـال ذلـك أن بوليفيـا قـد أرسـت أساسـا قانونيـا جديـدا لملكيـة الأراضـــي 
وتوزيعها، وأن شيلي قد سـنت قانونـا جديـدا بشـأن حقـوق ملكيـة الأراضـي. علـى أن نُـدرة 
الأراضي الحضرية وطابع المضاربة الذي تتسم بـه أسـواق الأراضـي قـد زاد إلى حـد كبـير مـن 
أسعار الأراضي في المدن الكبيرة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن أوجـه التبـاين المرتفعـة والمـتزايدة في 
الدخول قد أدت إلى تفاقم أوجــه عـدم المسـاواة في فـرص الحصـول علـى الأرض، ممـا زاد مـن 
تهميـش الفقـراء في أسـواق الأراضـي الحضريـة وقضـى عليـهم فعليـا بـــأن يكونــوا مــن ســاكني 

الأحياء الفقيرة الدائمين(١٧). 
وما فتئت إتاحة فرصة الحصول على الأرض للجميع تشـكل هدفـا أساسـيا في معظـم  - ٢٨
البلـدان في آسـيا والمحيـــط الهــادئ. وتعــالج بعــض الحكومــات هــذه المســألة بوصفــها إحــدى 
ــال  الأولويـات في السياسـات والتشـريعات المتعلقـة بـإدارة الأراضـي والتخطيـط الحضـري. ومث
ذلـك أن تـايلند وسـري لانكـا قـد نفذتـا مشـاريع لتمليـك الأراضـي وتسـجيلها؛ واســتخدمت 
نيبال ترتيبات الإيجـار لتوفـير فرصـة الحصـول علـى الأرض للفقـراء، ومـن لا يملكـون الأرض، 
والنساء والقبليين؛ ونقحت جمهورية كوريا قانون الإرث فيها لتمكـين المـرأة مـن التمتـع علـى 
قـدم المسـاواة بـالحق في وراثـة الأرض. وفي بعـض الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة في المنطقـــة، 
يجري التسليم بالطابع العرفي للسيطرة على الأرض وملكيتها والدور الحيوي الذي تؤديه نظـم 
الحيـازة التقليديـة في حفـظ الأرض والمـوارد، كمـــا يراعــى ذلــك في تخطيــط وإدارة اســتخدام 

الأراضي. 
وعبر منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، قامت الحكومات بتحسـين إدارة الأرض عـن  - ٢٩
طريق إنشاء أسواق فعالة، ومتكاملة من حيـث المسـاحات، للإسـكان والأرض والنقـل العـام. 
واشتملت الاستراتيجيات الفعالة لإحياء المناطق الحضرية من أجل إيجـاد فـرص العمـل وإعـادة 
تدوير مواقع الأراضي الجدباء وتحسين البنية التحتية على نماذج وأدوات تخطيط جديـدة تعـالج 

قضايا الحرمان المادي والاستبعاد الاجتماعي والتدهور البيئي سويا(١٥). 
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وفي معظـم البلـدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة اضطلعـــت الحكومــات  - ٣٠
بعمليات واسعة النطاق لخصخصة الأراضي. ففي الاتحاد الروسي، مثلا، حصل ما يزيـد علـى 
٥٠ مليون شخص وكيان قانوني على ملكية خاصة للأراضـي. واتبعـت بلـدان وسـط وشـرق 
أوروبا أساليب تخطيط استراتيجية إقليميـة، بدرجـات متفاوتـة مـن النجـاح. وكمـا حـدث في 
المناطق الأخرى، فإن الضغط على الأراضي بسـبب نـدرة الأراضـي الحضريـة وطـابع المضاربـة 
الذي تتسم به أسواق الأراضي أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار الأراضـي في كبريـات 

المدن. 
 

توفير الخدمات والبنية التحتية  دال -
لن يؤدي الاعتراف بالحق في الإســكان والحصـول علـى الأراضـي في حـد ذاتـه، رغـم  - ٣١
أهميته الأساسية، إلى تحسين حياة ساكني الأحياء الفقيرة. وإذا أريد تخفيف وطـأة الأثـر المدمـر 
للفقـر والاسـتبعاد الاجتمـاعي وظـروف المعيشـة غـير الصحيـة في الأحيـاء الفقـيرة يجـــب توفــير 
الخدمات الأساسية والبنية التحتية، سواء عن طريـق النـهوض بأحيـاء فقـيرة مسـتهدفة وبرامـج 
للمأوى أو كجزء من عمليـة إحيـاء المنـاطق الحضريـة وتنميتـها. وتقـترن هـذه العمليـات عـادة 
بتوفير الاتصالات مع مرافق المياه والصرف الصحي، والكـهرباء، والنقـل، والهـاتف، والصحـة 
والتعليم. على أن الحكومات في البلدان النامية تواجه عقبات جسيمة في توفير هـذه الخدمـات 
والبنية التحتية بسبب الافتقار إلى الموارد. وتنفق المدن في البلدان المتقدمــة النمـو، في المتوسـط، 
على البنية التحتية والخدمات الحضرية ما يزيد ٣٢ مرة على ما تنفقــه المـدن للشـخص الواحـد 
في البلدان الأقل نموا. وفي مناطق الأحياء الفقيرة في البلـدان الناميـة، تغطـي الوصـلات بشـبكة 
البنيـة التحتيـة والخدمـات عمومـا نصـف المدينـة في المتوسـط، وهـو معـدل غـير كـــاف كبدايــة 
للتحسين. وكثيرا ما يثني الجهات الخاصة التي يمكن أن تقدم البنية التحتية عدم ضمان حقـوق 
الملكيـة للسـكان ومشـاكل تحصيـل الرسـوم. وتنخفـض نسـبة تغطيـة شـــبكات المجــاري بصفــة 
خاصة، حيث لا تزيد نسبة الأسر المعيشية المتصلـة بنظـم المجـاري في المسـتوطنات غـير الرسميـة 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ على حوالي ٧ في المائة. وتبلـغ نسـبة 
تغطية المجاري في المستوطنات غير الرسمية في شمال أفريقيا والشـرق الأوسـط وأمريكـا اللاتينيـة 

ومنطقة البحر الكاريبي حوالي ٢٢ في المائة و ٣٠ في المائة على التوالي(٦). 
والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي تصلها المياه الجارية في مواسـير في المسـتوطنات غـير  - ٣٢
ـــبة ٨٥ في المائــة في  الرسميـة أفضـل قليـلا وإن ظلـت منخفضـة، حيـث تـتراوح ارتفاعـا مـن نس
أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي وانخفاضـا إلى نسـبة ١٩ في المائـة في أفريقيـا جنـــوب 
ـــادئ وشمــال أفريقيــا والشــرق  الصحـراء الكـبرى. وتقـع بـين هذيـن المعدلـين آسـيا والمحيـط اله
الأوســط حيــــث تبلـــغ النســـبة ٣٨ في المائـــة و ٣٦ في المائـــة علـــى التـــوالي(٦). ونظـــرا لأن 
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الاستعراضات المتعمقة للمياه والتصحاح ترد في تقارير مسـتقلة، فـإن هـذا القسـم يركـز علـى 
توفير الطاقة وإدارة النفايات وخدمات النقل. 

فرصة الحصول على الطاقة  - ١
سـتتولى اللجنـة اسـتعراض التقـدم المحـرز في مجـال تنميـة الطاقـة اســـتعراضا تفصيليــا في  - ٣٣
دورتها الرابعة عشرة، ومن ثم فإن هذا القسـم لا يقـدم سـوى عرضـا عامـا للحالـة فيمـا يتعلـق 
بإمكانية الحصول على الطاقة في المستوطنات البشرية، ولا سيما في المجتمعات الفقيرة. وتبـذل 
الجهود في سائر أرجاء العالم النامي مـن أجـل التوسـع في شـبكات الكـهرباء وتحسـين إمكانيـة 
الحصـول علـى خدمـات الطاقـة الحديثـة، بمـا في ذلـك في منـاطق الأحيـاء الفقـــيرة. وفي أفريقيــا 
جنوب الصحراء الكبرى، فـإن نسـبة الأسـر المعيشـية في منـاطق الأحيـاء الفقـيرة الـتي تتـاح لهـا 
فرصة الحصول على الكـهرباء لا تزيـد علـى ٢٠ في المائـة، في حـين أن الرقـم المقـابل في شمـال 
أفريقيا والشرق الأوسط هو ٣٠ في المائة. وفي آسيا والمحيط الهادئ وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة 
البحر الكاريبي، تتوفر للأسر المعيشية في المستوطنات غير الرسمية فرصة أفضـل للحصـول علـى 
الكــهرباء، حيــث يتــاح لنســبة ٧٦ في المائــة و ٨٥ في المائــة منــها، علــى التــوالي، الاتصـــال 

بالشبكات الكهربائية. 
وبوجه عام، فإن حوالي ١,٦ بليون شخص في العـالم النـامي لا يزالـون محرومـين مـن  - ٣٤
الحصـول علـى الكـهرباء، ولا يـزال حـوالي ٢,٤ بليـون شـخص - أكـــثر مــن نصــف ســكان 
البلدان النامية - يعتمدون على وقود الكتلة الأحيائية التقليدي (الأخشـاب، والفحـم، وروث 
البهائم، ونفايات المحاصيل) في الطهي والتسخين، الذي يجري عـادة في نـيران في الهـواء الطلـق 
أو مواقد منخفضة الكفاءة، مع تهوية غير كافية. وغالبا ما تؤدي الآثـار الصحيـة المترتبـة علـى 
فقراء الريف وساكني الأحياء الفقيرة إلى تعقيد حياتهم اليومية. ويزيـد التعـرض لدخـان الكتلـة 
الأحيائيـة مـن خطـر الإصابـة بطائفـة مـن الأمـراض الشـائعة والخطـيرة، أهمـها التـهابات الجــهاز 
التنفسي الحادة، مثل الالتهاب الرئوي. ووفقا لبيانـات منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن حـوالي ٤ 
ملايين من الأشخاص يموتون سنويا من جراء التهابات الجهاز التنفسي الحـادة، ويحـدث أكـثر 
من ٩٠ في المائة من الحالات في البلدان النامية. وعلى الرغم مـن أنـه لم يحـدث تقييـم منـهجي 
للآثار الصحية المترتبة على استخدام مواقد الطهي المحسنة، فإن الأدلة المتوفرة مـن عـدة مئـات 
مـن برامـج مواقـد الطـهي المحسـنة في أكـثر مـن ٥٠ بلـدا ناميـا تدفـع إلى الاعتقـاد بأنهـا تحســـن 

الصحة وفعالة من حيث التكلفة على حد سواء(١٨). 
إدارة النفايات الصلبة  - ٢

زاد حجـم النفايـات الصلبـة زيـادة ذات شـأن في جميـع المنـــاطق كمــا تغــير تكوينــها،  - ٣٥
فـزادت النفايـات غـير القابلـة للتحلـل الأحيـائي بجـانب تزايـد كميـة النفايـات الســـمية. وإدارة 
النفايات الصلبة على نحو غير سليم يمكن أن يشكل خطـرا علـى الصحـة، لا سـيما في المنـاطق 



1804-23583

E/CN.17/2004/6

ـــاه. وغالبــا مــا يجــري  الحضريـة، كبيئـة خصبـة لتوالـد الأمـراض ومصـدر لتلـوث إمـدادات المي
التخلـص مـن القمامـة الـتي لم تجمـع، مـع الإفـرازات، في مصـارف الميـاه الـتي يمكـن أن تنســـد. 
وحين يتعذر تصريف المياه العادمة ومياه العواصف، فإن فيضها ينشر النفايات والإفـرازات في 
المنطقة المحيطة. وغالبا مـا تتلـوث المـوارد المائيـة بـالجراثيم والكيماويـات حـين يكـون تصريـف 

النفايات الصلبة غير كاف. 
وتبين دراسة استقصائية لموئل الأمم المتحدة مؤخرا للمدن الكبرى(٦) أن فئـات كبـيرة  - ٣٦
من السكان الحضريين في البلدان النامية، ولا سيما أولئك الذين يعيشـون في مسـتوطنات غـير 
رسمية، يفتقرون إلى إمكانية الوصـول إلى شـبكة عامـة لإزالـة النفايـات الصلبـة تفـي بـالغرض. 
وتبين هذه الدراسة أيضا أن المدن الكبيرة، أكثر منـها المـدن الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، هـي 

التي يرجح أن تكون مجهزة بمرافق جمع القمامة وتصريفها. 
وفي معظم المدن الأفريقية، فإن ١٠ إلى ٣٠ في المائة فقط مـن جميـع النفايـات الصلبـة  - ٣٧
للأسر المعيشية هي التي تجمع بانتظام، وأنـه لا مندوحـة عـن أن تكـون الخدمـات أشـد قصـورا 
بالنسبة إلى ساكني الأحياء الفقيرة. وفي غيبـة شـبكات الإدارة المنظمـة للنفايـات، فـإن الفقـراء 
والمؤسسات غير الرسمية يتولون جزءا مـن عمليـة جمـع القمامـة وإعـادة تدويرهـا حـين تنطـوي 
على فرصة اقتصادية. وتنظيم هذه الأنشطة غير الرسمية لتحسين الفرص الاقتصاديـة، والتوسـع 
في جمع القمامة وإعادة تدويرها، والإقلال من الأخطار الـتي تهـدد الصحـة والسـلامة، أضحـى 
يمثـل اسـتراتيجية يـتزايد انتهاجـــها كجــزء مــن برامــج إدارة النفايــات البلديــة، وتطبــق عــادة 

بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وأحيانا مع تمويل من الجهات المانحة (انظر الإطار ٤). 
  

الإطار ٤ 
جمع القمامة في دار السلام

في مواجهـة التحـــدي المتمثــل في توفــير الخدمــات الأساســية لســكان يــتزايدون 
بسـرعة، قـرر مجلـس مدينـة دار السـلام في جمهوريـة تترانيـا المتحـدة إشـراك الجماعـــات 
المحلية والمؤسسات الصغيرة في جمع النفايات الصلبة علـى صعيـد المدينـة. وأنشـئ نظـام 
شفاف للحيازة وشُنت حملات لحشد المجتمعـات المحليـة، وزودت جماعـات وشـركات 
مختارة بالتدريب التقني وفي مجال إدارة الأعمال. ونتيجة لذلك، أصبحت المدينة نظيفـة 

وأنشئت الآلاف من الوظائف.
المصدر: مساهمة منظمة العمل الدولية في الدورة الثانية عشرة للجنة. 
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وفي أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، تسـتخدم المـدن مدافـن قمامـــة صحيــة  - ٣٨
ومزابـل في الهـواء الطلـق للتخلـص مـن النفايـات الصلبـة. ولم تحقـق سـوى قلـة مـن البلـــدان في 
المنطقة، لا سيما البرازيل، أوجه تقدم في إعــادة اسـتخدام وتدويـر النفايـات، واسـتعادة الطاقـة 
ـــة التحتيــة اللازمــة للتخلــص  مـن إحـراق النفايـات. ويفتقـر معظـم البلـدان في المنطقـة إلى البني
السليم بيئيا من النفايات الصلبة، فضـلا عـن القـدرة الإداريـة للتصـدي علـى نحـو فعـال لإدارة 
النفايات الصلبة. ولا يزال عـدم فصـل نفايـات المستشـفيات والنفايـات الصناعيـة عـن نفايـات 
الأسـر المعيشـية يشـكل مشـكلة خطـيرة. وفي حـين أن بعـض البلـدان في المنطقـة قـد اعتمـــدت 
قوانين بشأن مراقبة النفايات الخطرة والتخلص منها، فإنها لا تمتلك المرافق اللازمة لمعالجتـها أو 
إعـادة تدويرهـا أو التخلـص منـها؛ كمـا أنهـا تفتقـر إلى المـوارد اللازمـة لإنفـاذ أنظمـة قانونيــة. 
ونتيجة لذلك، يجري التخلص بصورة غير مشروعة من نسبة كبـيرة مـن النفايـات الخطـرة، في 
أغلب الأحوال قرب الأحياء الفقيرة أو في أماكن تهدد فيها بخطر تلويث إمدادات المياه(١٧).  
وتسـتخدم المـدن في آسـيا بدرجـة أكـبر شـبكات سـليمة بيئيـا للتخلـص مـن النفايـــات  - ٣٩
الصلبة، لا سيما في البلدان الأكـثر تقدمـا في المنطقـة مثـل اليابـان وسـنغافورة. ويعـد التخلـص 
من النفايات بإحراقـها في الهـواء الطلـق أقـل شـيوعا منـه في المـدن الأفريقيـة. وفي بعـض بلـدان 
غرب آسيا، اقترن إضفاء الطابع المؤسسي تدريجيـا علـى أنشـطة القطـاع غـير الرسمـي في مجـال 
جمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها بخصخصة متزايدة لخدمـات إدارة النفايـات الصلبـة. بيـد 
أن الموارد المخصصة لإدارة النفايات الصلبـة لا تـزال غـير كافيـة، حسـبما يتضـح مـن التقـارير 
القطرية الواردة من منطقة غرب آسيا، كما أن ثمة حاجة لتحسين القوانين والأنظمـة والمعايـير 

الوطنية المتعلقة بالإدارة المستدامة للنفايات الصلبة(١٤). 
وفي الوقت الذي أحرزت فيه بعض الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة تقدمـا في تحسـين  - ٤٠
سياسـات وممارسـات إدارة النفايـات الصلبـة، مـا فتـئ الكثـير منـها يجابـه مصـاعب ذات شـــأن 
فيما يتعلق بالقدرة المالية والتقنية، يضاعف منها الافتقار إلى الحيز المتاح لمدافـن القمامـة. ولـذا 
ـــل اســتراتيجيات  فـإن الإقـلال مـن النفايـات إلى الحـد الأدنى وإعـادة تدويرهـا واسـتخدامها يمث
مناسبة بصفة خاصة لظروفها المحددة. وقد أخذ القلق يتزايد فيما يتعلق بالآثار الأمنيـة والبيئيـة 
المترتبة على التخلص من المواد المشعة ونقلـها في منـاطق الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة وعـبر 

مياهها الإقليمية، وبالافتقار إلى نظم للمسؤولية والتعويض(١٩). 
وتملك بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، عموما، نظمـا لإدارة النفايـات الصلبـة  - ٤١
تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة مع التشديد المـتزايد علـى العمليـات الثـلاث - الإقـلال وإعـادة 
الاستخدام وإعادة التدوير. وتستخدم بعض بلدان أوروبا الغربية حوافز اقتصادية مثل الرسوم 
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على حاويات المشروبات وأكيـاس المشـتريات الـتي تسـتخدم مـرة واحـدة، فضـلا عـن شـروط 
استرداد المنتجين للمنتجات الـتي انقضـى أجلـها، وأنظمـة التعبئـة. ومـا برحـت إدارة النفايـات 
الصلبـة في بلـدان أوروبـا الشـرقية تنطـوي علـى مشـــاكل. ذلــك أن ممارســات إعــادة التدويــر 
لا تزال في مرحلة أولية، ويعتمد كثير من المـدن بشـدة علـى مدافـن القمامـة في الهـواء الطلـق، 

التي عادة ما تكون صيانتها ضعيفة. 
تنفيذ حلول النقل المستدام  - ٣

ـــو بمعــدل ســريع،  تـتزايد ملكيـة المركبـات الخاصـة بسـرعة في البلـدان الناميـة الـتي تنم - ٤٢
مما يطرح تحديات رئيسية أمـام مخططـي النقـل الحضـري ويثـير مشـكلات جسـيمة فيمـا يتعلـق 
بـالتلوث والاكتظـاظ. وقـد شـهدت السـنوات الأخـيرة جـهودا نشـطة في وضـع اســتراتيجيات 
لإدماج تخطيط النقل مع تخطيط استخدام الأراضي وتنمية المستوطنات البشرية. وقـد تحسـنت 
فرصة حصول ساكني الأحياء الفقيرة على خدمات النقـل في بعـض البلـدان الناميـة، ممـا ييسـر 
فرصة الحصول على العمل والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عـن تعزيـز 

التفاعل الاجتماعي. 
وتركز كثير من المدن في أفريقيا على وسائل النقل الميسـورة التكلفـة والأكـثر ملاءمـة  - ٤٣
للبيئة. ومثال ذلك أن مصر استثمرت استثمارات كبيرة في شبكاتها العامـة للسـكك الحديديـة 
تحت الأرض والحافلات، مما عاد بالفائدة على سـاكني الأحيـاء الفقـيرة، كمـا أنهـا انتقلـت إلى 
اسـتخدام البـترين الخـالي مـــن الرصــاص. وتحــدد بلــدان أخــرى في المنطقــة أســعارا منخفضــة 
للمواصـلات تيســـيرا لإمكانيــة اســتخدام الفقــراء للنقــل العــام. غــير أن تداخــل مســؤوليات 
الاختصاص فيما بين الوكالات المعنية بتخطيـط النقـل والتنميـة الحضريـة مـا فتـئ يثقـل كـاهل 
هذا القطاع. ويتفاقم الموقـف مـن جـراء نهـج قطـاعي يتبعـه كثـير مـن المخططـين والمديريـن في 
المدن، حيث يعامل النقل كمسألة مستقلة وليس كجزء لا يتجزأ من تخطيط المنـاطق الحضريـة 

وإدارتها. 
وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أنشأت بعض المدن، مثـل بوغوتـا (انظـر  - ٤٤
الإطار ٥)، شبكات لحافلات النقل العابر السريع مقترنة ببنية تحتية لتيسير النقـل بوسـائل غـير 
آلية. وشجعت البرازيل استخدام الكحول المشتق من قصب السكر كوقود للنقـل، ممـا يسـهم 
ـــدى جميــع بلــدان  في خفـض انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون بمـا يقـرب مـن ١٦ في المائـة. ول
أمريكا اللاتينية تقريبا خطط لإزالة الرصاص من البترين، غـير أن نسـبة الكـبريت والجسـيمات 

وغيرها من ملوثات الهواء في المناطق الحضرية لا تزال مرتفعة في كثير من البلدان. 
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الإطار ٥ 
حلول النقل المستدامة في بوغوتا

عقـب إعـادة تنظيـم شـبكة باليـة وملّوثـة وفوضويـة لحـافلات تديرهـا هيئـة خاصــة 
وتحويلها إلى شبكة انسيابية من مركبات تعمل بوقود الديزل امتثالا للمعايـير الأوروبيـة 
الثانيـة، بـدأ تشـغيل نظـام النقـل العـام الجديـد في بوغوتـا “ترانـس ميلينيـــو” في كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي يشـمل طرقـا قـاصرة علـى الحـــافلات ويتســم تصميمــها 
بسـمات مماثلـة لشـبكة حضريـة للسـكك الحديديـة. وبحلـول عـــام ٢٠٠٣، كــان نظــام 
“ترانس ميلينيو” - الذي يعمل بالتعاون مع مقاولين للحافلات الخاصـة - يوفـر أكـثر 
من ٠٠٠ ٥٤٠ رحلة يوميا في بوغوتا، ٩ في المائـة منـها رحـلات كـانت تجـري سـابقا 
بالسيارات. وساعد فرض ضريبة إضافيـة علـى البـترين بنسـبة ٢٠ في المائـة المدينـة علـى 
تمويل الاستثمار في البنية التحتية، في الوقت الذي أنشـئ فيـه نظـام لعلامـات السـيارات 
من أجل الحد من سفر السيارات الخاصة أثناء ساعات الـذروة. وأنشـأت بوغوتـا أيضـا 
ممرات محمية للدراجات تزيد على ٣٠٠ كيلومــتر، وشـنت حملـة لإبعـاد السـيارات عـن 
الأرصفة، وإعادة تلك المساحة للمشاة والجماعات الضعيفة والأسـر المعيشـية المنخفضـة 

الدخل، التي تعتمد على هذه الأماكن لمزاولة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ. 
المصدر: تقرير كولومبيا القطري المقدم إلى الأمم المتحدة، ٢٠٠٣. 

 
وقد طبقت بلدان آسيوية كثيرة تدابير لخفض تلــوث الهـواء المرتبـط بـالنقل في المنـاطق  - ٤٥
الحضرية، إلا أن المشاكل لا تزال ماثلة فيما يتعلق بأساطيل المركبات القديمـة، وأنـواع الوقـود 
غير النقي واكتظاظ حركة المرور، فضـلا عـن الضوضـاء. وقـد أجريـت اسـتثمارات كبـيرة في 
النقل العام، وبـدأ تشـغيل أو تشـييد شـبكات جديـدة أو موسـعة للنقـل الجمـاعي، علـى سـبيل 
ـــذوي  المثـال في كوالالمبـور ونيودلهـي ومـانيلا وجاكرتـا، توفـر وسـائل نقـل ميسـورة التكلفـة ل
الدخـل المنخفـض. وقـد طبقـت بعـض البلـدان في آسـيا معايـير بيئيـة أكـــثر صرامــة للســيارات 
الجديدة فضلا عن أنواع وقود أنظف. ومثال ذلـك أن الصـين تطبـق معايـير صارمـة للاقتصـاد 
في اسـتخدام وقـود المركبـــات توفــيرا للطاقــة وتشــجيعا علــى التحــول إلى مركبــات هجينــة. 
كما بدأت الصين تطبيق برنامج ناجح لفحص المركبات عملا على الإقلال مـن الآثـار البيئيـة 

الناجمة عن النقل(١٠). 
وتملك البلدان المصنعة في منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا شـبكات متطـورة للنقـل  - ٤٦
ـــدان أوروبــا  العـام كمـا يـتزايد اسـتخدام الوقـود الأنظـف في النقـل العـام. ويقـدم كثـير مـن بل
الغربية إعانات ماليـة دعمـا لأجـور وسـائل النقـل العـام، لا سـيما للطلبـة والمسـنين والمعوقـين. 
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واتخـذت تدابـير علـى جميـع مسـتويات الحكومـة تسـتهدف ربـط تخطيـــط اســتخدام الأراضــي 
بتخطيط النقل. وشهدت أوروبا الشرقية نمـوا ذا شـأن في اسـتخدام السـيارات الخاصـة، الأمـر 
الذي يعزى من ناحية إلى ضعف وانخفاض مستويات النقـل في البلديـات، ومـن ناحيـة أخـرى 

إلى ارتفاع الدخول. 
 

إيجاد فرص العمالة وتشجيع المشاريع الخاصة  هاء -
إن توفـير الخدمـات الأساسـية والبنيــة التحتيـة للمســـتوطنات غــير الرسميــة – وإدمــاج  - ٤٧
سـكانها في الاقتصـاد الحضـري علـى نحــو أكمـل – أمــر ضـروري لتحسـين مسـتويات معيشـــة 
ساكنـي الأحياء الفقيرة. ويتوقـف التحسـين المسـتدام علـى المـدى الطويـل في ظـروف الأحيـاء 
الفقيرة على معالجة الفقر. وهذا يتطلب بـدوره إنشـاء وظـائف مربحــة للعمـال ذوي المـهارات 
ـــدان الناميــة  المنخفضـة وإيجـاد بيئــة مواتيــة لمباشـرة الأعمـال الحـرة. وتجابــه الحكومـات في البل
مجموعـة منوعــة مـن العوائـق الـتي تعـترض سـبيل إنشـاء الوظـائف وتوليـد الدخـــل. ومــا بــرح 
الافتقـار إلى مـهارات تنظيـم المشـــاريع والقــدرة علــى الإدارة في المشــاريع التجاريــة - الــذي 
يضاعف منـه عـدم كفاية البنيــة التحتية واتسام بيئـة الأعمـال التجاريـة بعـدم اليقـين والإفـراط 

في البيروقراطية - يحـد من نمـو الاستثمار والإنتاجية في كثير من البلدان. 
واستجابة لذلك، ركـز الكثير من الحكومات على دور المؤسسات الصغيرة والمتناهيـة  - ٤٨
الصغر في سياساتها الخاصة بالعمالة. وسيواصل تشجيع العمل الحـر والقطاع غـير الرسمـي أداء 
دور هــام في إيجـاد فـرص العمـل، حيـث لا يُـــتوقع أن يضاهــي النمــو في فـــرص الوظــائف في 
ــــعد تنفيــذ مشــاريع الائتمـــان، بمــا في ذلــك  القطـاع الرسمـي نمــوَّ السـكان الحضريـين(٢٠). ويُـ
الائتمـان المتناهــي الصغـر، للمنشـآت التجاريـة والتعاونيـات المحليـة الصغـيرة عنصـرا رئيســيا في 
هذا الصدد. وبالنسبة إلى الحكومات، فإن إنشاء الظروف المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالأنظمـة 
والـتي مـن شـأنها أن تشـجع نشــوء قطـاع رسمـي ودينـامي للمشـاريع التجاريـة سـيظل يشـــكل 
أولوية عليا، إن لم يكن لشـيء فلأن علـى الحكومـات أن تولِّـــد عوائـد ضريبيـة لتمويـل البنيــة 

التحتية والخدمات العامة الأساسية. 
وفي أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، اضطلعـت الحكومـات بـــبرامج وطنيـــة  - ٤٩
ـــا تعُــــد  لتوفـير الائتمـان والتدريـب والدعـم التقـني للمنشـآت التجاريـة الصغـيرة، الـتي كثـيرا م
ساكنـي الأحياء الفقيرة من بين موظفيها. على أن نطاق هـذه الـبرامج مـا انفــك يقتصـر علـى 
نسبة صغيرة من المستفيدين المرتقبين، وسيتطلب الأمر موارد إضافية لتغطية مزيد من المنشآت 
التجارية. وقد عـزز هذا الدعم وضع هـذه المؤسسـات كمِــصَـــدٍّ يحجــز عـن العمـل والإنتـاج 
الأثـر الاجتمـاعي والاقتصـادي للتكيفـات الهيكليـــة والأزمــات الماليــة، وإن لم يـــؤدِّ دائمــا إلى 
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مسـاعدة الفقـراء علـى أن يصبحـوا مشـاركين ومتنافسـين نـاجحين في الاقتصـاد الرسمـي. وقــد 
اضطلعت بعض البلدان في غرب آسـيا بمبـادرات لدعـم المؤسسـات المتناهيـة الصغـر والصغـيرة 
والمتوسطة الحجم عن طريـق بنـاء قـدرات تنظيـم المشـاريع وبرامـج احتضـان المشـاريع. وتقـوم 
عدة حكومات في أفريقيا، بما فيها كينيا وأنغـولا وغينيـا والمغـرب، بوضـع أو تنفيـذ سياسـات 
مماثـلة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر، يستهدف بعضها المرأة تحـديدا. وفي فييت نام، أصبـح 
تشجيع تكامل المؤسسات الصغيرة يمثل الاستراتيجية الرئيسية التي تعـالج بواسـطتها حكومـات 
المقاطعات البطالة والحـد من الفقر. وتشـمل التدابـير المتخـذة التدريـب علـى مباشـرة الأعمـال 

الحرة، والنهوض بنوعية الوظائف، وبناء الروابط، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق. 
 

تنمية المستوطنات البشرية في المناطق المعرضة للكوارث  واو -
خـلال العقـد المنصـرم، تأثــر مـا يقـرب مـن ٢٠٠ مليـون شـــخص ســنويا بــالكوارث  - ٥٠
الطبيعية، ولا تنـي آثارها عن التزايد. وفي التسـعينات، زادت التكـاليف الاقتصاديـة للكـوارث 
الطبيعيـة ١٤ ضعفـا عمــا كـانت عليـه في الخمســـينات. وفي عــام ٢٠٠٢ وحــده، أُفيـــد عــن 
حـدوث مـا يزيـد علـى ٥٠٠ كارثـة، وعـن مقتـل ٠٠٠ ٢٥ شـــخص، وتأثُّــــر ٦٠٨ ملايــين 
شـخص، كمـا أُفيــد بـأن تكـاليف الأضـرار الكليـة بلغـت نحــو ٢٧ بليـون دولار(٢١). ووقــوع 
كثــير مــن المســتوطنات البشــرية قــرب الســواحل أو علــى الأنهــار الرئيســية يجعلــها معرضـــة 
للكوارث. وداخل المـدن، فـإن الإسـكان دون المسـتوى والاكتظـاظ وموقـع المسـتوطنات غـير 
الرسميـة علـى الأراضـي الهامشـية يجعـل سـكان الأحيـاء الفقـيرة معرضيــن بصفـة خاصـــة للتــأثر 

بالكوارث(٢٢). 
وتصميـم وبنـاء مبــانٍ ومنشـآت أخـرى مقاومـة للأخطـار هـو مـن أكـثر ســـبل تقليــل  - ٥١
ــا  الأخطـار اتسـاما بفعاليـة التكلفـة. غـير أن المبـاني والهيـاكل الأساسـية كثـيرا مـا لا تُــبنــى وفق
للأنظمـة الراميـة إلى تقليـل الضـرر النـاجم عـن الظـــاهر المناخيــة أو الطبيعيــة الجامحــة إلى الحــد 
الأدنى(١٧)، وذلك بسبب التكاليف الإضافيـة الـتي يتطلبـها ذلـك. ولا يُـــنتظر أن يكـون إنفــاذ 
أنظمـة البناء وقوانين التقسيم إلى مناطق فعالا في المستوطنات غـير الرسميـة، خصوصـا في غيبــة 
ترتيبات ضمان الحيازة. ويكمـن الحــل السـليم لإدارة الكـوارث، في المـدى الطويـل، في جعـل 
خفـض أخطـار الكـوارث جـزءا لا يتجـزأ مـن تخطيـط المــآوي المستدامــة وتنميــة المســتوطنات 
ــــزايد وتنتقــل مــن المســتويات المركزيــة إلى  البشـرية. ولا تفتــأ لا مركزيـة السـلطة والمـوارد تت
المستويات البلدية والمحلية، كما شرعت البلديات في أداء دور أكثر إيجابية بجعل إدارة المخـاطر 

مسألة ذات أولوية في الخطط المحلية المتعلقة بالمستوطنات البشرية. 
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ـــد مــن التكنولوجيــات  ويمكـن لعمليـة التخفيـف مـن وطـأة الكـوارث وإدارتهـا أن تفي - ٥٢
الجديــدة للمعلومــات والاتصــالات الــتي زادت كثــيرا مــن توافــر المعلومــات عــن الكـــوارث 
الطبيعية. وقد جعلت التحسينات التي أُدخلـت علـى نظـم الرصـد العـالمي مـن الممكــن التبكـير 
باكتشـاف أحـوال مناخيــة مثـل إعصـار النينيــو، كمـا أنهـا تسهــم في الإنـــذار المبكــر بظواهــر 
أخرى، بما في ذلك تلك المتصلة بالتغيـر المناخـي. وهي توفر أيضا أدوات أفضل للتنبؤ والتوقع 
في الأمــد القصـير، بمـا في ذلـك التنبـؤات الموسميـة، كمـا تكفـــل رصـــدا أدق للعوامــل المتصلــة 

بالكوارث ووضع نماذج أفضل لها. 
وما برحـت الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضــة بدرجـة قصـوى للتـأثر بـالكوارث  - ٥٣
الطبيعية والناجمة عن النشاط البشري، ولا تزال المـوارد الشـحيحة تحــوَّل عــن برامـج الهيـاكل 
الأساسية الاجتماعية والاقتصادية من أجل التصدي لهــذه الكـوارث. وقـد أصبـح لـدى معظـم 
الدول الجزرية الصغـيرة الناميـة الآن مشـاريع سياسـات وبرامـج لإدارة الكـوارث، وقـد وضـع 
بعضـها نظــم إنـذار مبكــر وسياســـات للتخفيــف مــن وطــأة الأخطــار، بمــا في ذلــك خطــط 
الطـوارئ الوطنيـة والإقليميـة لمكافحـة الانســـكابات النفطيـــة. غــير أن القــدرات الوطنيــة قــد 
لا يكـون بوسـعها مواكبـة تزايـد وتيــرة الظواهـر الجويـة البالغـة الخطـورة ومواجهـة التكـــاليف 
المتصلة بعملية إعادة التشييـد، رغم وجود الصناديق الخاصـة في بعـض البلـدان. وهنـاك حاجـة 
إلى توفير المزيد من الموارد لتنمية القدرات الوطنية على التخفيف من حــدة الكـوارث ووضـع 
خطـط مناسـبة للتـأمين وإعـادة التـأمين مـن أجـل الـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة. وتتضمــن 
مبـادرات التأهــب للكـوارث والإقـلال مـن أخطارهـــا علــى الصعيــد الإقليمــي إنشــاء وكالــة 
الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث في منطقة البحـر الكـاريبي ومركــز تنسـيق الوقايـة مـن 
الكـوارث الطبيعيـة في أمريكـا الوسطــى. وسيتــولى الاســـتعراض المقبــل لتنفيــذ برنــامج عمــل 
بربـادوس مـن أجـل التنميـة المستدامــــة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة بعــد عشـــر ســنوات 

استعراض هذه المسائل تفصيـلا. 
 

وسائل التنفيــذ  رابعا -  
التمـويــل  ألف -

من شأن تحسين حياة ساكنـي الأحيـاء الفقـيرة أن يسـهم في التقـدم في بلـوغ أهـداف  - ٥٤
أخـرى إنمائية للألفيـة وغايــات والتــزامات محـددة التوقيـت لجـدول أعمـال القـرن ٢١ ومؤتمـر 
قمة جوهانسبرغ. وتواجـه الحكومات تحديـا رهيبا: لأن مجرد تحسين أحوال ١٠٠ مليـون مـن 
ساكنـي الأحياء الفقيرة لـن يعـدو أن يكون “تراجعـا منظَّـــما”(٢٣). ونظـرا إلى النمــو المتوقـع 
في سـكان الأحيــاء الفقـيرة الحضريـة إبـــان العقـود القلائـل المقبلـة، فـإن تحقيـــق تقــدم حقيقــي 
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صــوب مسـتوطنات بشـرية مسـتدامة يتطلـب مـا هـو أكثــر كثـيرا. والتحـدي المـــزدوج الــذي 
تواجهـه الحكومات يتمثل في تشجيع حدوث توســـع سـريع بقــدر كـافٍ في المسـاكن الرسميـة 
المنخفضة التكلفة من أجل إبطـاء التوسـع في الأحيـاء الفقـيرة ووقــفه في نهايـة المطـاف - وقـد 
حققـت شيلي وكوستاريكا والسلفادور تقدما كبيرا في هذا الصدد - في الوقت الذي تيســـر 

فيـه أيضا النهوض بالأحياء الفقيرة القائمة(٢٤). 
وفي الوقـت الـذي يلــزم فيــه بــذل كـل الجـهود لزيـــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد إلى  - ٥٥
أقصـى حـد، فـإن الموارد المالية اللازمة من الحتـم أن تكون جـــدُّ كبـيرة. ذلـك أن توفـير الميــاه 
والإصحاح والكهرباء والرعاية الصحية والنقل والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية والبنية 
التحتيـة لساكنــي الأحيـاء الفقـيرة، وغـيرهم مـن الســـكان الحضرييـــن الذيــن يتـــزايد عددهــم 
بسرعة، سـوف ينطوي على استثمارات رأسمالية كبيرة. ويشيـر أحـد التقديـرات الـتي وضعـها 
البنك الدولي استنادا إلى الحالة السائدة منذ عقد مضــى إلى أن مجمـوع الاسـتثمارات المطلوبـة 
من المصادر العامة والخاصة للبنيـة التحتية الحضريـة يبلـغ حـوالي ١٥٠ بليـون دولار سـنويا(٦). 
وسيلزم تدفق مساعدة إنمائيـة رسميـة إضافيـة في مجـال تنميــة المسـتوطنات البشـرية إذا أُريــد أن 

يكون هناك أي احتمال لمواجهة هذا التحدي المزدوج. 
ــزال  علـى أن حالــة التمويـل المحلــي لا تبعـث علـى الاطمئنـان كليـة. فالحكومـات لا ت - ٥٦
مسؤولة عن الجـزء الأكبر من الاستثمارات في البنية التحتية الحضرية. وفي الوقت الذي ظلـت 
ــاطق  فيـه إيـرادات الضرائـب مسـتقرة بصـورة عامــة كحصــة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في المن
النامية الرئيسية، فإن الناتج المحلي الإجمالي نفسـه لم ينـــمُ إلا ببــطء في كثـير مـن البلـدان - إن 
كــان قــد نمـــا علــى الإطــلاق – والصــين والهنــد تشــكلان استثنـاءيـــن رئيسيـيـــن. ولم تــــؤدِّ 
اللامركزية دوما إلى تحويل الإيرادات - أو سلطات جمع الإيـرادات - إلى المسـتويات الأدنــى 
للحكومة كـيما تؤدي مسؤولياتها الجديدة على نحو فعال. وفضلا عن ذلك، وعلى الرغم مـن 
الاحتياجـات الشـديدة للاسـتثمار في البنيــة التحتيـة، لــم تُــتَـــــح للحكومــات البلديــة إمكانيــة 
الوصول السهـل إلى الأسواق المالية. وبجانب تخلـف أسواق رأس المال المحلية، تشـمل العقبـات 
الأخرى ما يلي: افتقـار الحكومات البلدية إلى سجـل مالي؛ إحجام المستثمرين عـن الاسـتثمار 
ــــة  في المــدى الطويـل حـين يواجـهون دورات انتخابيـة قصـيرة؛ وعـدم كفايـة المبـادئ التوجيهي
للكشف العـام عـن المعلومـات؛ والاعتقـاد بعـدم تمتــع الحكومـة البلديـة بالسـلطة الذاتيـة لجمـع 
الإيـرادات. وعلـى الرغـم مـن هـذه العوامـل، فقـد تطـورت أسـواق السـندات البلديـة بنشــــاط 
خــلال التســعينات في بعــض بلــدان أمريكــا اللاتينيــة وآســيا، وكــذا في بعــض الاقتصـــادات 
الأوروبيـة الـتي تمــر بمرحلـة انتقاليـــة. وتشــير التقديــرات، علــى ســبيل المثــال، إلى أن حوالـــي 
٥٢ من البلديات والمقاطعات في أمريكا اللاتينية أثناء التسـعينات أُتيحـت لهـا فرصــة الوصـول 



2604-23583

E/CN.17/2004/6

إلى أسواق رؤوس الأموال، وأن سوق السندات المحلية الآسيوية في أواخر التسـعينات قُـــدِّرت 
قيمتها بما يقرب من نصف تريليــون من الدولارات(٢٥). على أن اهتمام المستثمر الــدولي بهـذه 

الأسواق لا يزال ضعيفا.  
ومـع الركـــود الــذي طــرأ علــى المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة الفعليــة وبــطء النمــو في  - ٥٧
الإيرادات المحلية إبان التسعينات، تطلعت حكومات كثـيرة إلى المسـتثمرين في القطـاع الخـاص 
لسد جزء مـن الفجـوة في تمويـل البنيـة التحتيـة الحضريـة. غـير أن تجربـة توفـير القطـاع الخـاص 
لتلك الخدمات، كما تبين الورقـات المصاحبـة بشـأن الميـاه والإصحـاح، لم تواكـب التوقعـات 
عموما، حيث ظلت حصة الممولين الخاصين في المجموع الكلــي صغـيرة، كمـا أخـذ الاسـتثمار 
الخاص ينحسر منذ أواخر التسعينات. وسعى عـدد مـن البلـدان أيضـا إلى اجتـذاب الاسـتثمار 
الخاص في هياكل أساسية أخرى، لا سيما الطاقـة والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية والنقـل. 
وهنا، مرة أخرى، كانت التجربــة مختلطـة. ففـي المجـالين الأولـين، أدى التغـير التكنولوجـي إلى 
ـــافس علــى تقــديم  خفـض التكـاليف الثابتـة وأهميـة وفـورات الحجـم خفضـا كبـيرا، فجعـل التن
ـــل المنافســة فعالــة. وفي الفــترة  الإمـدادات ممكنـا. علـى أنـه يلـزم إيجـاد أطـر تنظيميـة قويـة لجع
١٩٩٥-٢٠٠٢، اجتـذب قطـاع الطاقـة أكـبر قـدر مـن الاســـتثمار الــذي شمــل شــركاء مــن 
القطاع الخاص - حوالي ١١٨ بليون دولار قيمة الاسـتثمارات في المرافـق - في حـين جـاءت 
الاتصالات السلكية واللاسلكية في المرتبة الثانيـة حيـث بلغـت ١٠٩ بلايـين دولار، واجتـذب 
ـــها  قطـاع النقـل ٧٥ بليـون دولار في مشـاريع انطـوت علـى مشـاركة القطـاع الخـاص (معظم
موانئ بحرية وطرق خاضعة لرسوم المرور، في الوقت الذي ظلت فيه أنواع أخرى من الطـرق 

تعتمد أساسا على الاستثمارات من القطاع العام)(٢٦). 
وفيما يتعلق بتمويل الإسكان، يمكن تقسيم سوق الإسـكان بصـورة جـدّ عموميـة إلى  - ٥٨
ـــتطيع الوصــول إلى ســوق الرهــون العقاريــة و/أو  ثلاثـة أجـزاء: نسـبة مـن الأسـر المعيشـية تس
الاعتماد على مدخرات كبيرة لشراء منازلها الخاصة؛ ونسبة أخرى – أكبر حجما بصفة عامـة 
في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط – يمكن أن تكون قـادرة علـى تمويـل شـراء المنـازل 
ولكن بشرط توفـر عنصـر الإعانـة الحكوميـة، سـواء كمنحـة إجماليـة لدفـع عربـون أو كإعانـة 
ـــة مــن الأســر المعيشــية، الفقــيرة عمومــا والــتي تعيــش عــادة في  لسـعر الفـائدة؛ ومجموعـة ثالث
ـــة ويجــب أن  مسـتوطنات غـير رسميـة، تسـتبعد أساسـا مـن أسـواق الائتمانـات السـكانية الرسمي
تعتمد على الائتمان الصغير النطاق من مصادر غير رسمية و/أو مؤسسات التمويـل الصغـير في 
إجراء توسعات أو تحسينات تدريجية لمساكنها. ويقدر أحد البحوث التي أجريت بشأن سوق 
الإسكان في ثلاث مدن برازيلية رئيسية(٢٧) أنه بـين الأسـر المعيشـية الـتي تدخـل سـوق المـأوى 
كـل عـام والبـالغ عددهـا مليـون أسـرة، لا يمتلـك سـوى ٢٠ في المائـة منـها فقـط القـدرة علــى 
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تمويل العربون من مدخراتها وأخذ الرهن العقاري بشــروط تجاريـة (تقـدر المدفوعـات الشـهرية 
بمبلغ يزيد عشر مرات على الأجر الأدنى)؛ وهناك نسبة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ في المائة تتمتـع 
بفرصة الوصول إلى سوق الرهون العقارية بإعانـة حكوميـة لسـعر الفـائدة؛ أمـا النسـبة المتبقيـة 
ـــين ٦٠ و ٧٠ في المائــة فــلا تتمتــع بإعانــات ولا تســتطيع ببســاطة أن تدفــع  والـتي تـتراوح ب

العربون والأقساط الشهرية في السوق الرسمية. 
وتمـول معظـم الاسـتثمارات في قطـاع الإسـكان تمويـلا خاصـا(٢٨) علـى الرغـم مــن أن  - ٥٩
الحكومات تقوم بدور هام في بعض البلدان في توفير مساكن ميسورة التكلفـة للأسـر المعيشـية 
المنخفضة الدخل. وبجانب حقوق الملكية غير المضمونة في كثير من المسـتوطنات غـير الرسميـة، 
هناك عوامل أخرى تحد من القدرة على امتلاك المساكن من بينها انخفاض الدخل بالنسـبة إلى 
تكلفة الأرض والبناء؛ وارتفاع المعايير والتكاليف الإدارية لتقسيم الأراضي وبنـاء المسـاكن في 
القطـاع الرسمـي؛ وارتفـاع أسـعار الفـائدة الحقيقيـة في بعـض البلـدان نتيجـة لظـروف معاكســة 
للاقتصاد الكلي؛ وافتقار القطاعات المالية إلى المنافسة فلا تواجه بالتالي ضغطا يذكـر لإقـراض 

المقترضين ذوي الدخل المنخفض(١١). 
وتعتمد الأسر المعيشية المنخفضة الدخل إلى حد كبير علـى مصـادر الائتمـان الرسميـة،  - ٦٠
التي عادة ما تكون باهظة التكلفـة وقصـيرة الأجـل(٢٩). وتـؤدي القيـود المفروضـة علـى فرصـة 
حصـول المـرأة علـى الأرض وحقـها في الإرث إلى اســـتبعادها في أغلــب الأحــوال مــن فرصــة 
الحصول على الائتمان(٣٠). ويتزايـــــــد إقـراض مؤسسـات الائتمانـات الصغـيرة - بـل وبعـض 
المصارف التجارية - للمقترضين منخفضي الدخل، عادة في شـرائح ائتمانيـة صغـيرة متعـددة، 
لإجـراء تحسـينات في المسـاكن (تنطـوي في كثـير مـــن الأحــوال علــى تحســين إمــدادات الميــاه 
والإصحاح)، عادة ما تكون تدريجية في المجتمعات المنخفضـة الدخـل وتمتـد علـى مـدى أعـوام 
كثيرة عن طريق الإقراض المتكرر(٣١). وتنحو قروض المنازل إلى أن تكون أكـبر بعـض الشـيء 

في المتوسط من قروض المؤسسات الصغيرة وإلى أن تكون أسعار الفائدة التي تفرضها أقل. 
وقد حاولت بعض البلدان الأفريقية تحسين تمويل الإسكان للفقـراء عـن طريـق برامـج  - ٦١
الرهونات الأهلية والتمويل من القطاع الخاص. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، 
استندت مشاريع تمويل الإسكان إلى مزيج مـن الإعانـات الماليـة والمدخـرات الخاصـة وقـروض 
الرهونـات. وقـد زادت هـذه المشـاريع مـن إمكانيـة حصـول الفئـــات المنخفضــة الدخــل علــى 
الإسكان، لا سيما في البلدان ذات الاقتصادات المستقرة نسبيا، إلا أنها لم تصل في الغــالب إلى 
أفقر الفئات، بمن فيها سكان الأحياء الفقيرة. وقد ركـزت مدينـة ريـو دي جانـيرو، الـبرازيل، 
تركيزا شديدا على النـهوض بالأحيـاء الفقـيرة، إلا أن ضخامـة حجـم المشـكلة يطـرح في حـد 
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ذاته تحديا رئيسيا أمام تعبئة الموارد. وحتى الآن، أفاد نصف مليون من مجموع سـكان الأحيـاء 
الفقيرة في المدينة، الذي يقدر عددهم بـ ١,٧ مليون نسمة، من برنامج الارتقاء بحـي فـافيلا – 
ـــن نصفــها  بـايرو، بتكلفـة بلغـت ٦٠٠ مليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة، مـول أكـثر م
بقرض من مصرف إنمائي إقليمـي. وتعـتزم المدينـة اسـتثمار مبلـغ آخـر قـدره ٤٠٠ مليـون مـن 

دولارات الولايات المتحدة لتغطية ٣٣٠ حيا إضافيا(٣٢).  
وفي آسيا والمحيط الهادئ، يُركز على تمويل الإسـكان بوصفـه أحـد العنـاصر الأساسـية  - ٦٢
لبرامج تنمية المناطق الحضرية. ومثال ذلك أن حكومة الصين تستثمر ٢٠ بليـون دولار سـنويا 
تقريبا في بناء مساكن لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وإن كانت قد ثـارت شـواغل 
لأن أصحاب الدخول العالية يمكن أن يكونوا من المسـتفيدين أيضـا إلى حـد مـا مـن الإسـكان 
المدعم. ونظرا لأن مؤسسات تمويـل الإسـكان العـام تصـادف عقبـات مـن جـراء هزالـة المبـالغ 
المسددة، شجعت بعض الحكومات في المنطقة تنفيـذ مشـاريع مبتكـرة كمـا اتخـذت المنظمـات 
غـير الحكوميـة ومؤسسـات التمويـل الصغـير أيضـا زمـام المبـادرة. وعلـى سـبيل المثـال، أقــامت 
المنظمـات غـير الحكوميـة، في الهنـد، برامـج ضمـان مـع المصـــارف التجاريــة مــن أجــل تمويــل 
الإسكان في المجتمعات الفقيرة. وذكر أن مصرف “غرامين” في بنغلاديـش قـد دفـع في الفـترة 
من ١٩٨٤ (حين بدأ الإقراض المترلي) حتى نهاية عام ٢٠٠٢، ٦٠٠ ٥٥٦ قرض مـترلي. وفي 
جمهوريـة كوريـا، أقـامت الحكومـة إطـارا لأسـواق الرهونـات الثانويـة لتعزيـز نظـام الرهونــات 

التجارية(١٠). 
وقـد خصصـت بعـض البلـدان في غـربي آسـيا مـوارد ماليـــة عامــة لتحســين الإســكان  - ٦٣
والهياكل الأساسية، في الوقـت الـذي تلتمـس فيـه تدريجيـا ولكـن بصـورة مـتزايدة اسـتثمارات 
خاصة لإكمال الموارد المالية العامة المحدودة. وتشمل الأدوات والآليات المالية التي استخدمتها 
البلـــدان في المنطقـــة القـــروض ذات ســـعر الفـــائدة المنخفـــض، والتمويـــل المتنـــاهي الصغـــــر 

والإصلاحات الضريبية. 
وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، يواجـه القـائمون علـى برامـج الإسـكان  - ٦٤
الخاصـة مصـاعب ماليـة وتضخمـا مرتفعـا وافتقـارا إلى إمكانيـة الحصـول علـى الائتمـان. ولئــن 
كان ارتفاع أسعار الفائدة في فترة الإصلاح الأولى قد وضع الطلــب علـى الإسـكان في وضـع 
ـــإن حجــم قــروض الرهونــات قــد زاد في الآونــة الأخــيرة في بعــض بلــدان أوروبــا  حـرج، ف

الشرقية(٣٣). 
وفي البلدان المتقدمة النمو، طبقـت مشـاريع للحوافـز مـن أجـل دعـم الإسـكان العـام.  - ٦٥
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، تقدم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مجموعـة 
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منوعة من الائتمانــات الضريبيـة وغيرهـا مـن الحوافـز الماليـة لجعـل الإسـكان المنخفـض التكلفـة 
ميسورا بدرجة أكبر. وفي كندا، هناك دعم مالي عـام للمقـترضين الذيـن لا يسـتهدفون الربـح 

لوضع مقترحات بمشاريع إسكان ميسورة التكلفة. 
 

اللامركزية في اتخاذ القرارات، والمشاركة وبناء القدرات  باء -
إن بناء القدرات يعد أساسا لا غنى عنه، بالإضافة إلى الموارد المالية، من أجل النجـاح  - ٦٦
في تنفيذ سياسات وبرامج المستوطنات البشرية. وهناك حاجة إلى بنـاء القـدرات، لا سـيما في 
البلـدان الناميـة، علـى مسـتويات ثلاثـة تتسـاوى في أهميتـــها ويعــزز بعضــها بعضــا - الأفــراد، 

والمؤسسات المحلية والحكومة. 
وفي أفريقيـا، اتبعـت معظـم البلـدان سياسـات وطبقـــت تشــريعات لزيــادة الاســتقلال  - ٦٧
المحلـي في صنـع السياسـات وتنفيذهـا. وفي كثـير مـن الحـالات، اتخـذت تدابـــير لتعزيــز إشــراك 
ـــوارد، وذلــك مثــلا عــن طريــق  شـركاء المجتمـع المـدني في اتخـاذ القـرارات وتنفيذهـا وتعبئـة الم
الاعتراف القانوني بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية وإنشاء آليات استشـارية بشـأن 
سياسات وبرامج التنمية الحضرية. على أن تنفيذ هذه السياسات والتشريعات عادة مـا يكـون 
بطيئا بسبب إحجام الإدارات المركزيـة عـن إحالـة الوظـائف إلى المسـتوى المحلـي. ومـن ناحيـة 
أخـرى، فـإن اللامركزيـة كثـيرا مـا تحـــدث دون توفــير المــوارد الماليــة الكافيــة واللازمــة لأداء 

الوظائف المنوط بها حديثا على الصعيد المحلي. 
وقد مضى تحويل المهام إلى الكيانات الحكومية دون الوطنيـة بخطـى أسـرع في أمريكـا  - ٦٨
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على الرغم من وجود فروق هامة فيما بين البلـدان في درجـة 
اللامركزيـة. كمـا أن تقسـيم سـلطة اتخـاذ القـرارات ينحـو إلى أن يكـون أمـرا مركبــا، وغالبــا 
مـا يكـون مبـهما. وعـادة مـا تحتفـــظ الحكومــات المركزيــة بالســيطرة علــى تخصيــص المــوارد 
للخدمـات الأساسـية، في حـين تســـند ســلطة توفــير هــذه الخدمــات إلى المســتويات الأدنى في 
الحكومـة. وتنــزع الحكومـات البلديـة والسـلطات المحليـة إلى الاعتمـــاد بشــدة علــى تحويــلات 
الحكومة المركزية في تمويل المهام المسندة إليها، حيث أن الأموال المولدة محليا محدودة للغاية. 

وفي آسيا والمحيط الهادئ، أدرجت في التشريعات الوطنية التغييرات التي أدخلـت علـى  - ٦٩
السياسة من أجـل تحويـل سـلطة التخطيـط واتخـاذ القـرارات والسـلطة الإداريـة إلى المسـتويات 
المحلية. واعتمدت قوانـين وأنظمـة تحكـم تقسـيم المسـؤوليات والمـهام فيمـا بـين هيئـات الإدارة 
المركزية والمحلية في مجالات من قبيـل تخطيـط اسـتخدام الأراضـي وإدارتهـا، والتنميـة الحضريـة، 
وتنميـة الهيـاكل الأساسـية، وتوفـير المـأوى والخدمـات. وتكتسـب اللامركزيـــة زخمــا أيضــا في 
بعـض بلـدان غـرب آسـيا، لا سـيما المملكـة العربيـة السـعودية والجمهوريـة العربيـــة الســورية، 
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حيث تعزز مسؤولية السلطات المحلية عن تخطيط التنمية وتنفيذهـا. علـى أنـه في الوقـت الـذي 
يكتسـب فيـه الاطـار القـانوني والمؤسسـي القـوة تدريجيـا، فـإن التنفيـذ والإنفـــاذ يتخلفــان عــن 

الركب(١٤).  
  

الإطار ٦  
مشاركة المجتمع المدني في الهند

في الهند، يتزايد دور الجماعات غير الحكومية في توفير المـأوى وتطويـر الهيـاكل 
الأساسية المجتمعية، بما في ذلك عـن طريـق مشـاريع الائتمـان الصغـير لبنـاء المسـاكن. 
وتركز البرامج الحكومية مثل “البرنامج الوطني لتطوير الأحياء الفقـيرة” و “سـوارن 

جايانتي شاهري روزجار يوجانا” على الجمعيات الأهلية للادخار والائتمان. 
تقرير عن تنمية وإدارة المستوطنات البشرية المستدامة أُعد للدورة الثانيـة عشـرة للجنـة،  المصدر:

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، ص ١٠ من النص الانكليزي. 

 
ـــل وزارات  وجميــع البلــدان المتقدمــة النمــو لديــها هيئــات إداريــة مركزيــة قويــة، مث - ٧٠
الإسكان، تتولى المسؤولية عن ضمان اتساق سياسات الاسـكان والتنميـة الحضريـة مـع غيرهـا 
من السياسات الوطنية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأيضا عن تخصيص المـوارد 
الماليـة وغيرهـا للســـلطات المحليــة. واســتنادا إلى هيكــل إداري لا مركــزي، تقــع المســؤوليات 
والمـهام الرئيسـية فيمـــا يتعلــق بتخطيــط المســتوطنات البشــرية وتنميتــها وإدارتهــا علــى عــاتق 
حكومـات المقاطعـات والسـلطات المحليـة. وفي وسـط وشـــرق أوروبــا، ولــت معظــم البلــدان 
ـــدم المحــرز في  وجهـها شـطر الأخـذ بـلا مركزيـة السـلطة السياسـية والإداريـة، بينمـا اتسـم التق

التكيف الهيكلي والإصلاح السياسي في بلدان رابطة الدول المستقلة بالبطء والتباين.  
 

الدروس المستخلصة والتحديات المستمرة   خامسا -
يقضي الفقر علـى مئـات الملايـين مـن النـاس في العـالم النـامي بالحيـاة في ظـل ظـروف  - ٧١
معيشة قاسية في الأحياء الفقيرة الحضرية، في ظل عدم كفاية المأوى، وسوء الميـاه والإصحـاح 
وغيرهـا مـن الهيـاكل الأساسـية، وارتفـاع معـدلات البطالـة وانتشـار الأمـراض وانعـدام الأمـــن 
الشخصي. وفي كثير من هذه المجتمعات، يحد عـدم ضمـان ملكيـة الأراضـي مـن القـدرة علـى 
تمويل النهوض بالمساكن المتاحة والبنيـة الأساسـية علـى السـواء. وفي الوقـت الـذي تسـعى فيـه 
الحكومات إلى تحسين ظروف معيشة نحو ٩٠٠ مليون شــخص يقـدر أنهـم يقيمـون بـالفعل في 
أحياء فقيرة، فإنها تواجه تحديا آخر يتمثل في تأمين توفير مأوى ميسور وكـريم لملايـين عديـدة 
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من الأسر المعيشية ذات الدخل الأكثر انخفاضا والتي ستتكون في المناطق الحضريـة علـى مـدى 
العقود المقبلة. ومختصر القول إن الحكومـات تحتـاج إلى وضـع سياسـات وإقامـة بيئـة مؤسسـية 
مواتية لتوفير المأوى الملائم، والبنيـة الأساسـية والخدمـات لمـا يبلـغ في المتوسـط ٧٠ مليـون مـن 
السكان الحضريين الجدد في أنحاء العالم كل سنة على مـدى السـنوات الــ ١٥ المقبلـة – أي في 

جميع البلدان النامية تقريبا(٣٤). 
 

 إمكانية الحصول على الأرض، وتخطيط استخدام الأراضي، وضمان الحيازة 
ويطرح تأمين الحصول على الأرض لتوفير إسكان ميســور تحديـا رئيسـيا في كثـير مـن  - ٧٢
المدن الكبرى في العالم النامي. ويمكن أن تكون العقارات من بين قلة من الاسـتثمارات المحليـة 
عالية الغلة، كما يمكن للتوقعـات بشـأن تضخـم أسـعار الأرض مسـتقبلا أن توهـن بشـدة مـن 
دوران ســوق الأرض، خاصــة حيثمــا تكــون الأســواق الماليــة متخلفــة وإن لم يكــــن بصفـــة 
حصرية، وبالنسبة للأسر المعيشية الحضرية الفقيرة التي لا تملك أرضا بعد، فـإن تحقيـق إمكانيـة 
ـــك  الحصـول عليـها بصـورة مشـروعة قـد يتكشـف عـن كونـه أمـرا غـير ميسـور. وحـين لا تمل
الحكومة ذاتها السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي يمكن اسـتخدامها في تنميـة الاسـكان، 
فإن ارتفاع تكلفة حيازة الأراضي يحد أيضا من قدرتها على توفـير إسـكان منخفـض التكلفـة. 
ولا يعـالج إصـلاح حيـازة الأراضـي الحضريـة، عمومـا، بوصفـه عنصـرا لا يتجـزأ مـــن التدابــير 
الحكومية الرامية إلى تعزيز إمكانية الحصول على الأرض من أجل تنمية المسـتوطنات البشـرية. 
وفي الوقـت نفسـه، يمكـــن للافــراط في تنظيــم اســتخدام الأراضــي أن يثــير عقبــة أمــام تنميــة 

الإسكان المنخفض التكلفة. 
ـــبة إلى مــن  ويعـد الافتقـار إلى ملكيـة الأراضـي وعـدم ضمـان حيـازة الأراضـي، بالنس - ٧٣
يعيشون في المستوطنات الحضريـة أو القريبـة مـن المنـاطق الحضريـة، بمثابـة عقبـات كـؤود أمـام 
تمويل إجراء تحسينات سواء في المساكن المتاحة في حد ذاتها أو في الهياكل الأساسـية الداعمـة. 
ولهذا فقد أولي اهتمام كبير في السنوات الأخيرة إلى تنظيم سندات الملكيـة كجـزء مـن برامـج 

النهوض بالأحياء الفقيرة. 
 

 توفير المأوى، والبنية الأساسية المرتبطة به، وفرصة الحصول على العمل 
يتطلب تكامل توفير الإسكان والبنيـة الأساسـية والخدمـات، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص  - ٧٤
إلى سـاكني الأحيـاء الفقـيرة، التزامـا قويـا مـن جـانب الحكومـات المركزيـة والســـلطات المحليــة 
بالمشاركة المجتمعية القوية. ولئن كان من المرجح أن يكون التركـيز الأساسـي للاسـتراتيجيات 
هو مناصرة ملكية المنـازل، فـإن البحـث الـذي أجـري مؤخـرا يـبرز الـدور الداعـم الهـام الـذي 
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يمكن أن يؤديه التوسع في وحدات المساكن الإيجارية الميسورة في إشـباع الطلـب المـتزايد علـى 
الإسكان. ولقد حـدث اتجـاه ملحـوظ صـوب خصخصـة الموجـود مـن المسـاكن، لا سـيما في 
ـــع الوحــدات  البلـدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، وذلـك أساسـا عـن طريـق بي
الإيجارية إلى شاغليها. وقد عزز هذا بقوة ملكية المنازل في المــدى القصـير، إلا أنـه لم يجـر بعـد 
بحـث دقيـق لآثـار الخصخصـة علـى سـوق الإسـكان في المـدى الطويـل، ولا سـيما علـى فرصــة 

حصول الفقراء على المساكن. 
وإذا أريـد تحســـين الأحــوال الســائدة في الأحيــاء الفقــيرة الحاليــة، يلــزم أن تصحــب  - ٧٥
عمليات التحسين في البنية الأساسية والخدمات في الموضع الأصلي تقويــة الصـلات الـتي تربـط 
مجتمعـات الأحيـاء الفقـيرة – لا سـيما عـن طريـق وسـائل النقـل الجمـاعي الكفـؤة – بالاقتصــاد 
الحضـري الأوســـع نطاقــا، وخاصــة بمراكــز النشــاط التجــاري والصنــاعي. وبــدون اســتقرار 
الوظـائف والدخـل علـى نحـو معقـــول، ســيجد المقيمــون في تلــك المجتمعــات أن التحســينات 

المستدامة في ظروف معيشتهم خادعة. 
ومـن شـأن اتبـاع سياسـة مناسـبة وإيجـاد بيئـة مؤسسـية مواتيـة لإنشـاء أعمـــال تجاريــة  - ٧٦
ــوال  جديـدة، بمـا في ذلـك إيجـاد سـوق ائتمانيـة مرضيـة وخفـض المتطلبـات الدنيـا لـرؤوس الأم
ــــاهمة كـــبرى في توليـــد العمالـــة وتســـاعد علـــى انتشـــال  وتيســير التســجيل، أن تســهم مس
ساكني الأحياء الفقيرة من وهدة الفقر. وسيؤدي ارتفاع الإيـرادات الحقيقيـة بـدوره إلى إيجـاد 
بيئة مواتية لتمويل الاستثمارات المتوسـطة الأجـل، في إدخـال تحسـينات كـبرى علـى المسـاكن 
ـــى  مثـلا. وضمـان اسـتمرار القـدرة علـى التكيـف في أسـواق المنتجـات، عـن طريـق القـدرة عل
الاسـتفادة مـن التكنولوجيـات الجديـدة علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، يتطلـب التزامـــا بــالتعليم 

والتدريب. 
ولئن كــان المقيمـون في المنـاطق الحضريـة يتمتعـون بإمكانيـة للحصـول علـى الكـهرباء  - ٧٧
وغيرها من خدمات الطاقة الحديثة أيسر كثـيرا مـن تلـك المتاحـة للسـكان الريفيـين، فـلا يـزال 
استخدام الكتلة الأحيائية في الطهي والتسخين شائعا في كثير من مـدن العـالم النـامي. وتكفـل 
كثافة السكان العالية أن تتحول مشاكل التلوث الحاد للهواء في الأماكن المغلقة والمرتبطة بهذا 
النوع من الوقود إلى تلوث حاد للهواء في المحيط الخارجي أيضا، مع ما يترتب على ذلـك مـن 
آثـار صحيـة واسـعة الانتشـــار، لا ســيما بالنســبة للفقــراء الذيــن لا يعيشــون أو يســافرون أو 

يعملون في بيئة مكيفة الهواء. 
ونظرا لأهمية النقل كعنصـر حيـوي في قيـام المسـتوطنات البشـرية بوظيفتـها علـى نحـو  - ٧٨
فعال وكفؤ، واستنادا إلى التجارب الكثيرة المشار إليها، يتمثل أحـد التحديـات المسـتمرة الـتي 
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تواجه المخططين في اتباع نهج أكثر تكاملا عن ذي قبل إزاء تخطيط النقـل وتخطيـط اسـتخدام 
الأراضـي وتنميـة المسـتوطنات البشـرية. وفي حـين أن نطـاق البنيـة الأساسـية للنقـــل وحجمــها 
ـــا ماليــا علــى الصعيــد الوطــني، فــإن الاســتدامة الاقتصاديــة  وتكلفتـها يتطلـب تخطيطـا ودعم
تسـتوجب تشـغيل النقـل الحضـري وإدارتـه وتنظيمـه علـى الصعيـــد المحلــي، وأن يكــون هنــاك 
اشـتراك علـى الصعيـد المحلـي، في اتخـاذ القـرارات المتعلقـــة بتخطيــط النقــل. ولا تــزال إحــدى 
المسـائل الباعثـــة علــى الانشــغال الشــديد في المســتقبل المنظــور النمــو المتســارع في اســتخدام 
المركبات الخاصة فيمـا بـين الفئـات ذات الدخـل المتوسـط والعـالي في البلـدان الناميـة والبلـدان 
ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بوصفها وسيلة النقل المحلي المفضلة، مـع مـا يصحـب 
ذلك من زيادة في تلوث الهواء، والضجة، واكتظاظ حركة المرور والحوادث المتصلة بالمرور.  

 
 الحد من تعرض المستوطنات البشرية للمخاطر البيئية والكوارث الطبيعية 

من المشاكل الكبرى والمتنامية في معظم البلدان في المناطق النامية مشـكلة الافتقـار إلى  - ٧٩
البنيـة الأساسـية والقـدرة المؤسسـية علـى معالجـة إدارة النفايـات الصلبـة بطريقـة فعالـة وكفـــؤة 
وسليمة بيئيا، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الخطرة. وبينمـا 
تـأخذ البلـدان بأسـباب الـثراء، يـتزايد حجـم النفايـات الصلبـة بصـورة مسـاوية، فتثـير مشـــكلة 
التخلص منها لا سيما في المناطق التي تشـغل فيـها مواقـع مدافـن القمامـة أرضـا شـحيحة. وفي 

الوقت نفسه، فإن مرافق حرق القمامة بصورة مأمونة تتطلب استثمارات كبرى. 
ويتزايد أيضا حجم النفايات الخطرة مع التصنيع. وكثيرا مـا تقـع مجتمعـات الفقـراء الحضريـين 
في مناطق يرتفع فيها بصورة نسبية خطر تعرض البشر لمثل هذه النفايات، فضلا عـن حـوادث 
تنطـوي علـى انبعـاث الكيماويـات السـامة. ولا تتوفـر بعـد في كثـير مـن البلـدان ذات الدخـــل 
ــــرة، كمـــا أن  المنخفــض والمتوســط مقومــات أساســية ســليمة للتخلــص مــن النفايــات الخط
السياسات الرامية إلى تشجيع الإقلال من النفايات إلى الحـد الأدنى وإعـادة تدويـر المـواد غالبـا 

ما تكون أولية أيضا. 
وكثـيرا مـا يكـون الفقـراء الحضريـون أشـد الفئـات تعرضـا لخطـر الكـوارث الطبيعيــة،  - ٨٠
حيـث يقطنـون في أغلـب الأحـوال أراض يعتبرهـا المسـتثمرون التجـاريون في إعمـار الأراضـــي 
هامشية، مثل الهضاب الشديدة الانحدار وضفاف الأنهار. ويتطلب التخفيف الفعال من وطـأة 
الكـوارث وإدارتهـا، إدمـاج الحـد مـن خطـر الكـوارث، بمـا في ذلـك وضـع معايـير للبنـاء تنفـــذ 
بفعـــالية، في استراتيجيـــات للمآوي المســتدامة والتخطيط الحضري، فضــلا عن نظـم التـأهب 

للكوارث. 
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ـــيرا مــن  وتتقاسـم حكومـات المقاطعـات والبلديـات مـع الحكومـات الوطنيـة جـزءا كب - ٨١
ـــن أن آليــات  تمويـل الهيـاكل الأساسـية لدعـم المسـتوطنات البشـرية المسـتدامة. وعلـى الرغـم م
اقتسام الإيرادات مع الحكومـة المركزيـة في موضعـها الصحيـح عمومـا، فـإن زيـادة لا مركزيـة 
ـــة في ســلطة توليــد الإيــرادات و/أو زيــادة  هيـاكل الإدارة، لم تصحبـها دومـا لا مركزيـة مماثل
تحويلات الموارد. وقــد شـرعت الحكومـات علـى الصعيـد المحلـي في آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة في 
استخدام أسواق رأس المال لجمع الإيرادات. غير أن هذا المصدر من مصـادر الأمـوال لا يـزال 

محدودا نسبيا حتى في هذه المنطقة، وغير موجود على الإطلاق في كثير من البلدان النامية. 
ومـا لم يتحقـق نمـو اقتصـادي وإنشـاء للوظـائف بصـــورة قويــة علــى الصعيــد المحلــي،  - ٨٢
مقترنين بتدفقات كبيرة للموارد إلى البلدان الناميـة، سـتظل القيـود الماليـة تشـكل عقبـة كـبرى 
أمام تحسين حياة ساكني الأحياء الفقيرة وتوفير المأوى والخدمات الأساسية للجميع. ويتطلـب 
إجــراء تحســينات ذات شــأن في عــدد النــاس الذيــن تتــاح لهــم فرصــة الحصــول علــى الميـــاه 
ـــراك  والإصحـاح والطاقـة وخدمـات النقـل، اسـتثمارات عامـة كبـيرة، فضـلا عـن اسـتمرار إش

القطاع الخاص وغيره من الجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما على الصعيد المحلي. 
ولئن كان بناء مساكن جديدة يعد نشاطا يمكن أن يترك أساسا إلى القطـاع الخـاص،  - ٨٣
فـلا يـزال يتعـين علـى الحكومـات أن تـولي الاهتمـام لتوفـير مسـاكن ميسـورة التكلفـة للفقـــراء 
ولـذوي الدخـــول المتوســطة. ولعــل إعانــات أســعار فــائدة الرهونــات العقاريــة (الــتي يشــيع 
استخدامها حتى في البلدان المتقدمة النمو) تكون أحـد السـبل الفعالـة لتشـجيع امتـلاك المنـازل 
ـــة حصــة مــن تكــاليف  علـى نطـاق أوسـع. ويمكـن أن تشـكل المنـح الحكوميـة الإجماليـة لتغطي
الإسـكان للأسـر المعيشـية المنخفضـة الدخـل سـبيلا آخـر. وثمـة حاجـــة أيضــا إلى اتخــاذ تدابــير 
لتشجيع التوسع في توفير المساكن التي تتراوح أسعارها بين الانخفاض والاعتدال، إذا مـا أريـد 

كبح جماح الضغوط على أسعار المساكن. 
ويحتاج الفقراء إلى أن يجـدوا تمويـلا للإسـكان يناسـب احتياجـاتهم المحـددة، ولا سـيما  - ٨٤
إجراء تحسينات سكنية تدريجية عن طريق القروض الصغيرة المتكررة. وفي الوقت الذي يـتزايد 
فيه استجابة مؤسسات التمويل الصغير لهذا الطلب، يلـزم اتخـاذ نهـج مبتكـرة لحفـز المؤسسـات 

المالية الأخرى على تقديم مثل هذه القروض. 
وما برح تعزيز قدرات السلطات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحــة المحليـين يشـكل  - ٨٥
تحديا مستمرا في البلدان النامية، بالنظر إلى تعقيد المهام التي تجابهها البلديات فيما يتعلق بـإدارة 

استخدام الأراضي وتنمية الهياكل الأساسية وتوفير المأوى والخدمات. 
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الحواشي 
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة، ريـو دي جانـيرو، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (منشـورات  (١)
الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع E.93.I.8 والتوصيبـات)، المجلـد الأول: القـرارات الـتي اتخذهـا المؤتمـر، القـــرار الأول، 

المرفق الثاني. 
القرار د إ- ٢/١٩، المرفق.  (٢)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٣)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق. 

برنامج العمل من أجـل التنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة (تقريـر المؤتمـر العـالمي المعـني بالتنميـة  (٤)
المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، بريدجتـاون، بربـادوس، ٢٥ نيسـان/أبريـل – ٦ أيـــار/مــايو ١٩٩٤ 

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.94.I.18 والتصويبات)، الفصل الأول، القرار الأول، المرفق الثاني. 
التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام ٢٠٠٢، صدر في عام ٢٠٠٣، وتوقعات التحضر في العالم: تنقيح عام  (٥)

٢٠٠١ (منشورات الأمم المتحدة)، ٢٠٠٢. 
التحدي الذي تمثله الأحياء الفقيرة: التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية ٢٠٠٣ (موئل الأمم المتحـدة، رقـم  (٦)

المبيع (III.Q.1.04)، ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
التوقعات البيئية العالمية ٣ (منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ٢٠٠٢، ص ٢٤٠ من النص الانكليزي.  (٧)

على الرغم من أنه ليس هناك بعد تعريف مقبول دوليا للأحياء الفقيرة، فقد وافق اجتماع لفريق من الخـبراء في  (٨)
نيروبي، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، على تعريف عـام وأوصـى باسـتخدامه في تقييـم التقـدم المحـرز صـوب 
بلوغ الغاية ١١ من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن سـكان الأحيـاء الفقـيرة؛ وفي هـذا التعريـف، تُمـيز الأحيـاء 
الفقيرة بما يلي: عدم أمان وضع الإقامة؛ عدم كفاية فرصة الحصول على المياه؛ عدم كافية فرصة الحصول على 
مرافق الصرف الصحـي وغيرهـا مـن الهيـاكل الأساسـية؛ سـوء النوعيـة الهيكليـة للمسـاكن؛ والاكتظـاظ. انظـر 
المرصد الحضري العالمي، تحسين حياة ١٠٠ مليون من سكان الأحيـاء الفقـيرة: دليـل لرصـد الغايـة ١١ (موئـل 

الأمم المتحدة، أيار/مايو ٢٠٠٣، ص ٦ من النص الانكليزي). 
المرصد الحضري العالمي، الأحياء الفقيرة في العالم: وجه الفقر الحضـري في الألفيـة الجديـدة؟ (منشـورات موئـل  (٩)

الأمم المتحدة، ٢٠٠٣). 
تقرير عن تنمية وإدارة المستوطنات البشرية المستدامة، أعد للدورة الثانية عشرة للجنـة، كـانون الأول/ديسـمبر  (١٠)

 .٢٠٠٣
 B. Ferguson and J. Navarette, “A financial framework for reducing slums: lessons from experience in Latin (١١)
 America”, Environment and Urbanization (International Institute for  Environment  and Development

 .publication), vol. 15, No. 2, October 2003

 See, e.g., Geoffrey Payne, “Getting ahead of the game: A twin track approach to improving existing slums (١٢)
and reducing the need for future slums”, paper presented at the Second World Bank Urban Research Sym-

 .posium: Urban Development for Economic Growth and Poverty Reduction, 15-17 December 2003

الإسكان الإيجاري: اختيار أساسي لفقراء المناطق الحضرية في البلدان النامية (منشورات موئل الأمـم المتحـدة)،  (١٣)
 .٢٠٠٣
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 Arab Region State of Implementation  Report on  Human  Settlements  for  the  Twelfth  Session of the (١٤)
 .Commission on Sustainable Development (ESCWA publication, October 2003)

ورقـة معلومـات أساسـية عـن المسـتوطنات البشـرية أعـدت للـــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة (منشــورات اللجنــة  (١٥)
الاقتصادية لأوروبا)، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 

المدن في عالم يتحول إلى العولمة: التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية لعـام ٢٠٠١ (منشـورات موئـل الأمـم  (١٦)
المتحدة)، ٢٠٠١. 

 Latin America and the Caribbean  Preparatory  Process  for the Twelfth Session of the Commission on (١٧)
 Sustainable Development: Sustainable Human Settlements Development, (ECLAC document LC/IN.139),

 .4 December 2003

ورقـة معلومـات أساسـية عـن الصحـة والمسـتوطنات البشـرية أعـدت للـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة، (منشــورات  (١٨)
منظمة الصحة العالمية)، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 

مشروع تقرير موجز عن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية أعد لاستعراض تنفيذ  (١٩)
برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي يجـرى بعـد ١٠ سـنوات، كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ورقة معلومات أساسية عن العمالة والمستوطنات البشرية أعدت للدورة الثانية عشرة للجنة (منشورات منظمـة  (٢٠)

العمل الدولية)، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 World  Disaster Report 2003  (International  Federation  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies (٢١)

 .publication), 2003

من المفارقات أن خطر الكوارث الطبيعية في البلدان ذات الدخل المرتفع يمكن أن يتقاسم على نحو منصـف (أو  (٢٢)
حتى مع التحيز تجاه الأسر المعيشية المرتفعة الدخل) حيث أن الأنواع المماثلة من الممتلكــات المعرضـة للخطـر – 
على الهضاب الشديدة الانحـدار، وضفـاف الأنهـار، وشـواطئ البحـار – تصبـح عقـارات سـكنية ممتـازة بالنسـبة 

للأثرياء. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع مستويات البناء يحد من الأخطار إلى حد ما بالنسبة للأثرياء. 
 “Getting ahead of the game: A twin track approach to improving ،Geoffrey Payne مصدر هذا المصطلح هو (٢٣)
 existing slums and reducing the need for future slums”, paper presented at the Second World Bank Urban

 Research Symposium: Urban Development for Economic Growth and Poverty Reduction, 15-17 December

 .2003

هناك بعض الأدلة التي تدفع إلى الاعتقاد بأن تشجيع استثمار القطاع الرسمي في بنـاء مسـاكن جديـدة ميسـورة  (٢٤)
التكلفة يمكن أن يكون أقل تكلفة بكثير للحكومـات مـن العمـل علـى النـهوض بالأحيـاء الفقـيرة بعـد تكونهـا. 
ومثـال ذلـك أن وكالـة إسـكان في مدينـة بوغوتـا تقـدر أن مجمـوع التكلفـة الأساسـية للبنيـــة التحتيــة للنــهوض 
بالمسـتوطنات غـير الرسميـة، بعـد تكـاليف الأرض، تزيـد ثلاثـة أضعـاف علـى تكلفـــة إعمــار القطــاع الرسمــي. 
وبالإضافة إلى تكاليف البنيـة التحتيـة، يجـب علـى الحكومـة أن تعيـد تنظيـم المسـتوطنات بتعبيـد الطـرق، وتـرك 
مساحة للمرافق العامة، ومـن ثم نقـل جـزء مـن الأسـر المعيشـية: دراسـة أجرتهـا “بلديـة بوغوتـا الكـبرى” عـام 
 B. Ferguson and J. Navarette, “A financial framework for reducing slums: lessons ٢٠٠٠، وأشير إليها في
from experience in Latin America”, Environment and Urbanization, (International Institute for Environ-

 .ment and Development publication), vol. 15, No. 2, October 2003

 .World Development Report 1999/2000 (World Bank publication, 1999) (٢٥)
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 World Bank’s Private Participation in Infrastructure Project Database: البيانــات مســتقاة مــن (٢٦)
 .http://rru.worldbank.org/PPI/reports/AggregateReport.asp?report=106

V. Serra, D. Dowall, and D. Motta,  “An Empirical Study of Land Markets and Land Policy in Three Bra- (٢٧)
 zilian Metropolitan Areas”, presented at the  second  World  Bank  Urban  Research  Symposium: Urban

 .Development for Economic Growth and Urban Poverty Reduction, 16 December 2003

التحويلات من الخــارج يمكـن أن تكـون أيضـا مصـدرا هامـا لتمويـل الإسـكان في بعـض البلـدان (وإن لم يكـن  (٢٨)
بالضرورة بالنسبة إلى الفقراء). 

في البلدان التي ترد إليها تحويلات كبيرة من العمال في الخارج يمكن أن تشكل هـذه مصـدرا منخفـض التكلفـة  (٢٩)
لتمويل التحسينات في المساكن. 

 Sustainable Development in a Dynamic World: World Development Report 2003 (World Bank publication), (٣٠)
 .2003, p.10

 See M. Malhotra,  “Financing   her   home,   one   wall   at   a  time”,   Environment  and  Urbanization (٣١)
 (International  Institute  for  Environment and Development publication),  vol. 15, No. 2, October 2003.

 See also the five case studies of microfinance lending for housing improvements at:

http://www.citiesalliance.org/citiesalliancehomepage.nsf/Attachments/synthesis+civis/$File/Synthesis+CIV

 .IS+April03.pdf

 .See http://www.citymayors.com/report/rio_favelas.html (٣٢)
تقرير معلومات أساسية عن المستوطنات البشرية أعدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا للدورة الثانية عشـرة للجنـة،  (٣٣)

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 .(ESA/P/WP.173) استنادا إلى إسقاطات وردت في توقعات التحضر في العالم: تنقيح عام ٢٠٠١ (٣٤)

 


